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  مقدمة

  
  
  

أوضح منار عجيب البلاغة وسحر البيان وفأفصح عن  الإنسانذي أنطق لسان الحمد الله الّ

 واقتعد من ،أ من الفصاحة ذروتهالاة على من تبوّ أنواره عن حقائق العرفان، والصّتالبرهان، فأشرق

  .البلاغة مكان صهوتها

لام على رسول االله وعلى أهله السّة ولا آلاؤه، والصّلا تعدّ الّذي لا يحصى ثناؤه والحمد الله

 ،»احلل عقدة من لساني يفقهوا قولير لي أمري ويسّ اشرح لي صدري وربّ«من والاه وصحبه و

  ...بعدأمّا و

 في الخافقين انتشروالعلوم وإن آثر عددها " :ين السيوطي رحمه االلهجلال الدّ الإمام يقول

يسلك وبهذا تفتح  طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن مددها، فغايتها بحر قعره لا يدرك، ونهايتها

  ."مينق إليه من المتقدّلعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرّّ

إعجازه،  أن يشاء االله وهذا من إعجاز إلاّ يولن تنته لم تنتهراسة في الإعجاز نا نعلم أنّ الدّإنّ

د  تبين وتوضيح لرؤاهم، فتعدّا هو إلاّ م القرآن الكريموما نجده في آتب الأوائل، من وجوه إعجاز

الإنس  االله عز وجلّ ى بهاي تحدّت باعتبار القرآن الكريم المعجزة الّ وحديثاً قديماًراسات واختلافهاالدّ

ا وحكمه من وجوه مختلفة، وهي إمّ عة تظهر حول أسلوبه ونظمه وعلومه جعل بحوثا متنوّوالجنّ

 فتضيف إلى ما  آشف علومهااعنين، وإمّوتدفع أباطيل الطّين، جازه فتبطل حجج الشاآّعد إلتؤآّ

  .ابقونوصل إليه السّ

ين ة، وأجاد الباحثون في تبيّفة تناولت إعجاز القرآن من جوانب عدّلقد قامت دراسات مكثّ

 يتناول إظهار الإعجاز  في آونه جديداًَنا هذاة موضوعنكته ودقائق لغته أيّما إجادة، وتأتي أهميّ

 الآية تحتمل أآثر من ذي يجعلشابه الّشابه هنا فنعني به التّا التّ في الآيات المتشابهات، أمّالبياني

 تين مختلفتين، وقد دفعنا حبّي تماثل الألفاظ بين آذي يخصّشابه الّويلين أي عكس المحكم وليس التّأتـ

 اهرة جزءاًذ من هذه الظّخذي اتّه الّ وسرّحقيقته لاآتشاف ا الموضوع محاولة منّالمعرفة لدراسة هذا

من، بالإضافة إلى أسباب  مع مرور الزّ أسرار القرآن الكريم وخباياه من الإعجاز وآشفعظيماً

  :ةقاط التاليّأخرى نذآرها في النّ
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  .ة في هذا المجالحليليّراسة التّة بالدّة البحوث المهتمّقلّ. 1

  .فظ فقطشابه من حيث اللّاقتصار أآثر البحوث على دراسة التّ. 2

ا راسة في هذا المجال لمّمن، فالدّها الزّ سرّحقيقة المتشابه علم واسع يحمل دلالات يفكّ. 3

 حقة للبحث أآثر في الموضوع نفسه لأنّدة تكون النتائج تدفع إلى الأمام بالأجيال اللاّتكون متجدّ

  .دن ومحدّف عند تفسير معيّالمتشابه لا يتوقّ

الضوء ا لإلقاء ون غيره محاولة منّد في حقيقة هذا الموضوع عي وراء البحثفكان إذن السّ

لة في دور الصيغة تي تنطوي عليها والمتمثّة شغلتنا حاولنا أن نبحث فيها عن الحقيقة الّعلى قضيّ

وهل لطبيعة   الآيةةعلى تشكل الآية أو الخطاب القرآني، أي مدى تأثير الصيغة البيانية في بنية البيانيّ

 بحثنا بل اتّبعنا في انجاز،  القرآني آكلّالخطاب أو صة للنّ الصيغة البيانيّةد بلورة تحدّالموضوع قوّ

وذلك  فالبحث الأآاديمي هو موضوع في منهج ، منهجاً علميّاً من أجل الوصول إلى نتائج أفضلهذا

 أو من أجل إفراز نتيجة وبالمقابل ليس البحث الأآاديمي هو مجرد تراآم معرفي صرف دون غاية

 زوايا ينظر منها في وصلت إليها قناعة الباحث فصارتة منهج أو هدف فالمنهج هو جملة أفكار علميّ

لظاهرة اللّغة فالمنهج دة ، وعليه فليس المنهج سوى قراءة متجدّة ليس إلاّمعالجة القضايا العلميّ

اريخ والمنهج الوصفي  التّغة عبرتي تصيب اللّغة من زاوية التغيّرات الّالتّاريخي آان ينظر إلى اللّ

، والمنهج الوظيفي آان ينظر إلى اللّغة في خطّها الأفقي وفي حالها الثّابت القارّغة ة اللّآان يصف بنيّ

تي هي الإبلاغ، والمنهج التوليدي ينظر إلى اللّغة من والّمن وجهتها الوظيفيّة آونها الوسيلة الأساسيّة 

  ...، وهكذامحدود من المحدود إلى اللاّة توليد وتفريعزاوية آونها عمليّ

م تقدّ: بعض لظروف مفروضة على رأسهاا  على أنقاض بعضهوآما آانت المناهج تنهض

 هي رؤى أنّ المناهج، إنّما في حسباننا ة فلا يعني هذا ترك السّابق وأخذ اللاّحقالمعرفة الإنسانيّ

 أصبحت تنادي بهاتي الها، وهي الرؤيا الّ اللّغوية وعليه فصلاحها في اآتم تعالج الظّاهرةجزئيّة

 تي تفرز المنهج العلمي إذ ليس في العصر الحالي، ولمّا آانت الموضوعات هي الّةداوليّالنظريّة الت

ي رأيت في فإنّوبناءً على هذا  على الموضوع، فرض منهج ما جبراًو  إقحام ولا من العلممن المنطقي

 في وصف الظّاهرة  مناسبة المنهج الوصفيلآيات المتشابهاتمعالجة موضوع الإعجاز البياني في ا

ة ليست هي يء، هذه الوصفيّة الشّ ماهيّ إلى تحديدتي تصلة الّة الموضوعيّ يعتمد الوصفيّذيه هو الّلأنّ

ي في الخصائص والخليل في ة ابن جنّفي الكتاب ووصفيّة سيبويه  إنّما هي وصفيّة دي سوسيروصفيّ

 من إلحاق المنهج الوصفيهي الإبلاغ، رأيت أن لا مناصّ ة لوظيفة الأساسيّا وبحكم أنّ العين

الوظيفية / سكون  الوصفيّة :  والإبانةة للغة هي الإبلاغالوظيفي للظّاهرة لإبراز الوظيفة الأساسيّ
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ذي من ة السكون والحرآة في المنهج الوصفي الوظيفي والّفيكون من الطبيعي جمع ثنائيّ،  حرآة

  ظاهرةرفضمبدأ  :هواني الثّوحو بالبلاغة، ربط النّ:  هوولالأ أمامبدأين  حاولنا الاعتماد على خلاله

 ما طبّقاه على ةعمّار ساسي، وخاصّ/د وةــد العيد رتيممحمّ/ أستاذيّ دسبقني إليه ، وهذا ما رادفالتّ

ا الفصول فقد آانت على أمّمة وأربعة فصول وخاتمة،  آلّ ذلك في مقدّ،ة في بحوثهمراسات القرآنيّالدّ

  :اليرتيب التّالتّ

ة بما فيها من عجزة القرآنيّم إظهار الهالإعجاز فحاولنا من خلالة وفي المعجزة القرآنيّ: لالأوّ

  .ذي يحويه الّ السرّنا لليتضح آتب الإعجاز ذآرناة الإعجاز وماهيّنا بيوبعد ذلك  معارضة، وتحدّ

ن المفهوم الواسع للبيان وقد  تبيّهة البيان فحاولنا من خلاليّاني فعنوناه بماها الفصل الثّأمّ

  طبيقية للفصل التّة توضيحيّوضعنا هذا الفصل فيما سيكون له من أهميّ

 في البحث وهو المتشابه في القرآن خول إلى الجزء المهمّالث فكان بمثابة الدّا الفصل الثّ أمّ

ح ما آنّا ه يوضّ جزء في البحث لأنّابع وهو أهمّلفصل الرّ وصلنا إلى االكريم، وما يقابله من محكم ثمّ

  .بصدد الوصول إليه

تنوّعت من  المصادر والمراجععة من  فهو مجموعة متنوّا ما اعتمدنا عليه في بحثنا هذاأمّ

  والمعجزة الكبرى ومناهل العرفان للزّرقاني،والرّافعي،  للباقلاّني آإعجاز القرآنالإعجازمواضيع 

 في علوم القرآن آذلك، آما اعتمدنا على  ممن ألفوغيرهم من القدماء والمحدثين.. .أبو زهرةلمحمّد 

 للمنهج حليل وفق مبدأين أساسيينالتّطبيقي فقد اعتمدنا على ا الفصل التّ أمّ،البيان والبلاغةآتب 

 لم تكن لذلكرادف رفض مبدأ التّحو بالبلاغة وربط النّ:  وهما آما سبق وأن ذآرناالوصفي الوظيفي

  .في صلب الموضوع نعتمد عليها آثيرةدّراسات لدينا 

الكمّ الهائل من آتب م في  التحكّصعوبة  فهوأمّا ما واجهناه خلال مدّة إنجاز هذا البحث

 نرجو أن تكون هذه الفصول ، وفي الأخيرة بالمقابليطبيقراسات التّر الدّمن جهة وعدم توفّلإعجاز ا

إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فإن أصبت فمن االله وحده و  البحث،قد أوفت بما يسعى إليه

  .سبحان  الّذي لا معقّب لكلماته وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربّ العالمينو
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  1الفصل 

  الإعجاز القرآني والمعجزة القرآنية
  

  
  

بي في رسالته فهو المعجزة الخالدة الّتي حجّة االله على خلقه وهو حجّة النّالقرآن الكريم  إنّ        

تحدّى االله عزّ وجلّ بها الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثلها، وما هم بقادرين على ذلك ولو اجتمعوا ولا 

  .شكّ

 المعجزة القرآنية تصدع بفصاحتها وبلاغتها وبيانها في زمن اشتهرت العرب فيه لقد جاءت  

بالفصاحة وآانوا يقيمون المباراة بين الشعراء والخطباء ويكتبون أحسن أقوالهم بماء الذهب، فجاء 

  ... بيّناًذي اشتهروا به، ليكون الإعجاز واضحاًالقرآن معجزاً لهم في الأمر الّ

ذي جاء به القرآن للإنس والجنّ أجمعين نجد أنّ موضوع الإعجاز تحدّي الّومن خلال هذا ال  

القرآني قديم في إشارة القرآن إليه منذ عهد النبوّة، غير أنّ الاهتمام بدراسة الموضوع دراسة دقيقة 

ما جاء بعد احظ من إشارة إلى هذا الموضوع، وةً ما ظهر على يد الجبدأ يكبر شيئاً فشيئاً، وخاصّ

عه  بمرور الزّمن حتّى عصرنا هذا من تأليف في هذا الباب الواسع بتعدّد زواياه وثراء مواضيذلك

اب لن يقضي العالم منه نهمه وإن أنفق عمره في بحره سابحاً، ذلك فبحث الإعجاز القرآني شيّق جذ

هذا . ضتهق بمعرفة سرّ الجلال والرّوعة في آلام االله سبحانه وعجز الثّقلين عن معاره يتعلّلأنّ

 آلّها في قالبٍ ،من بيانيّ ونفسيّ وعلميّ: الإعجاز البياني الّذي يحوي بدوره جموعا من الإعجاز

فصيحٍ ورغم هذا الاتّساع إلاّ أنّ هذا العلم لا يزال يحتاج إلى اهتمام وتبويب ونهضة فرغم تعدّد 

 فما إن توصّل ضعا من الغموي نواب عبر العصور والقرون إلاّ أنّ علم الإعجاز لا يزال يعانالكتّ

من دور في ذلك، فما أشبه نت لهم جوانب أخرى لم يكشفوا عنها ويبقى للزّالباحثون إلى جانب منه تبيّ

القرآن الكريم في ترآيب إعجازه وإعجاز ترآيبه بصورة آلاميّة من نظام هذا الكون الّذي اآتنفه 

فالحديث عن الإعجاز ضرب من : لرّافعي جهة آما يقول الأستاذ مصطفى صادق االعلماء من آلّ

  .الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى حقيقةٍ قاطعة
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الإعجاز، فأوردنا ذلك في عنوانين نلمّ بمفهوم المعجزة القرآنيّة ولقد حاولنا في هذا الفصل أن 

حي عريضين أوّلهما مفهوم المعجزة القرآنيّة و الّذي جاء محتويّا على المفهوم اللّغوي والاصطلا

الّتي أراد أصحابها معارضة القرآن الكريم فما آانت آتاباتهم إلاّ  معجزة ثمّ تطرّقنا إلى المحاولاتلل

حرآة نا نظرةً سريعةً حول يلقيح لمفهوم الإعجاز القرآني ثمّ أ توض: أمّا ثانيهما فهوحجة عليهم،

لسرّ الكامن في الإعجاز التّدوين في موضوع الإعجاز لنصل إلى الكلام عن وجوهه ومنتهين إلى ا

  .البياني القرآني

  : المعـجزة القـــرآنيّة.1.1 

، في هي محمّد بن عبد االله صلوات ربّي عليه وسلاملقد آان القرآن معجزة النبيّ العربيّ الأمّ  

زمن استحكمت فيه البلاغة والبيان، فقد عُرف العرب في الجاهليّة بأنّهم أفصح الفصحاء، ومصاقع 

 فكانوا يتبارون بالشّعر ويحتكمون في ذلك إلى حكم يرتضونه، فمن حذق فيه آنئذ آانالخطباء 

علوّ الشّأن والرّفعة آمن هو أآثر فصاحةً مفخرة القوم وشغل الألسنة والأفكار وليس عندهم في 

فيه  استحكمتالقصائد على جدار الكعبة؛ وفي هذا الزمن قوا أجود وبياناً، حتّى بلغ بهم الأمر لأن يعلّ

انبثقت في قلب قريش معجزة من جنس ما نبغوا فيه واشتهروا به، آتاب لا يأتيه قوّة الفصاحة، و

لمّا ف" مع النبيّ موسى عليه السّلام، ثَلُ ما آانمَآثَلُ هذه المعجزة الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مَ

 لمّا آان الغالب على زمان  في زمانه آانت معجزته في إبطاله وتوهينه، وآذاآان السّحر سائداً

] 1["إحياء الموتى تعالى معجزته في إبراء الأآمه والأبرص وعيسى عليه السّلام الطبّ جعل اللّه

الظّاهرة لذوي البصر قد أعجزت آنئذٍ من احترفوا إذا آانت هذه المعجزات الحسيّة وف .557ص

ته ووجوده، فإنّ معجزة القرآن آانت السّحر والطبّ، وآانت دليلاً وبرهاناً على عظمة الخالق وقدر

ا بلغت فصاحة وبيان هذا الكتاب المعجز معجزة عقليّة لذوي البصائر في آلّ زمان ومكان، ولمَّ

ن تفرض على رجالاتها ألاّ يسمعوه بل ليلغوا فيه وليقولوا لأت قريش درجةً أبهرت العقول اضطرّ

، فهذا دّين الجديد الذّي جاء به محمّد صلّى االله عليه وسلّمعنه قولاً منكراً خشيّة التّأثر به وإتباع هذا ال

 لان قلبه  حتى»طه«ها فما أن سمع سورة بيت أخته ليردّها عن دينإلى عمر بن الخطاب الذّي ذهب 

 لهذا القرآن، أمّا الوليد بن المغيرة الّذي استمع من رسول االله صلّى االله عليه وسلّم شيئاً من رقو

الله ما فيكم رجل أعلم بالشّعر منيّ ولا برجزه ولا بقصيده ولا افو« :  يرقّ إليه فقالالقرآن جعل قلبه

، وإنّ عليه ي يقول شيئًا من هذا، واالله إنّ لقوله الذّي يقول حلاوةًبأشعار الجنّ، واالله ما يشبه الذ

     .11ص] 2[»...إنّه ليعلو ولا يُعلى عليهإنّه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، ولطلاوةً، و
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لب السّحر الّذي أبهر السّحرة زمن موسى عليه السّلام، ولمّا قوبل الطبّ في زمن ا غفلمّ  

والأبرص جاءت معجزة البيان  عيسى عليه السّلام بما هو أعجز منه من إحياء للموتى وإبراء الأآمه

  .تصدع آلّ تكبّر وتجبّر وعلوّ في الأرض

ته، ي يؤيّد االله عز وجلّ به من اصطفاهم لأداء رسالافالمعجزة هي الدّليل القاطع والبرهان الذّ

 العجز أصله التّأخر أنّ"  القرآن  ألفاظأمّا مفهومها في عرف اللّغة، فقد أورد صاحب المفردات في

يء  اسماً للقصور عن فعل الشّفصوله عند عجز الأمر أي مؤخّره، وصار في التّعاوحعن الشّيء و

جزته جعلته عاجزاً عاوأعجْزت فلاناً وعجّزته و »عجــزت أن أآونأ«:هو ضدّ القدرة، قال تعالىو

ن سعوا الّذيو «، »وما أنتم بمعجزين في الأرض «، »اعلموا أنّكم غير معجزي االلهو« :قال تعالى

    .322ص] 3[سمّيت العجوز عجوزاً لعجزها في آثيرٍ من الأمور، و»في آياتنــا معاجزين 

 فإنّ الزّمخشري، بيّن معنى العجز من خلال شرحه لهذا البيت أمّا ما ورد في أساس البلاغة

   :الّذي يقول فيه الأخطل

  .أعدّ لأمرٍ عاجزٍ و تجرّدا* * *   أطفأت عنّي نار نعمان بعدها  و

  .290ص] 4["أي لأمرٍ شديدٍ يعجز صاحبه 

جز، قيض الحزم، عجز عن الأمر يعجز، ورجل عا في لسان العرب فقد جاء أنّ العجز نمّأ

في حديث و ز،ـذا، أعجـزت عن آـعج: ف، تقولـالعجز الضّع، وءالشين ـعاجزةٌ ع امرأة عاجزةٌ،و

وا بدار معجزةٍ، أي لا تقيموا ببلدةٍ تعجزون فيها على الاآتساب، والمعجزة بفتح الجيم لا تلثّ" عمر 

] 5["ياء عليهم السّلاموآسرها تعني عدم القدرة، والتّعجيز التّثبيط، والمعجزة واحدة معجزات الأنب

  .262ص

 ما نلاحظه على هذه التعاريف اللّغوية من خلال المعاجم الثّلاثة أنّ لها مصباً واحداً وهو إنّ

  .نسبة العجز والتّأخر وعدم القدرة عن بلوغ الشّيء المقصود، والهدف المنشود

يان بمثلها، فقد ورد فتسمّى المعجزة معجزةً لأنّ البشر يعجزون عن الإت: الاصطلاح أمّا في  

اعلم أنّ المعجزة أمرٌ خارقٌ : "في آتاب الإتّقان في علوم القرآن للإمام السيوطي في تعريفه للمعجزة

للعادة مقرون بالتّحدي سالمٌ من المعارضة، وهي إمّا حسيّة، وإمّا عقليّة، وأآثر معجزات بني إسرائيل 

ت هذه الأمّة عقليّة لفرط ذآائهم وآمال أفهامهم لأنّ هم وقلّة بصيرتهم وأآثر معجزاتآانت حسيّة لبلاد

  .47ص] 6["الشريعة لمّا آانت باقيّة على صفحات الدّهر إلى يوم القيامة ليراها ذوو البصائر
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فإذا آانت معجزات الأنبياء جميعها محدودة بقومٍ معينين، ومؤقّتة بزمن معيّن، فإنّ معجزة   

وخالدة، وبنظرةٍ أخرى أنّ المعجزة معجزتان الأولى حسيّة فهي ما محمّد صلّى االله عليه وسلّم عامّة 

آان خرق العادة فيها ممّا يدرك بالحس والعيان، آأنْ يكون ذلك عن طريق السمع أو البصر ونحوهما 

آمعجزة الأنبياء الّذين سبقوا خاتمهم محمّداً صلّى االله عليه وسلّم آان جلّها حسيّا ومن أمثلة ذلك 

حر بعد أن يضرب بالعصا، وإلقاء العصا أرضاً لتصبح حيّةً آبيرةً تسعى، وغير ذلك من انفلاق الب

أنواع المعجزات الحسيّة الكثيرة أمّا العقليّة فهي ما آان بمثابة خطاب لعقل الإنسان، وذلك يعني أنّ 

تتغيّر بتغيّر لا  والّتي لا تزول بذهاب الزّمان وهذا النّوع من المعجزات إنّما يدرك عن طريق العقل

في آتابه الإتقان في علوم هذا التّفصيل جاء به الإمام السيوطي المكان بخلاف المعجزات الحسيّة و

 المعجزة العقليّة –ن الكريـم ولذلك باستطاعتنا القول أنّ رسالة نبيّينا بنيّت على معجزة القرآ، القرآن

جرت خوارق للعادات على يد النّبي صـلّى االله " إن آان قد أُيِّدَ بعد ذلك بمعجزات حسيّةٍ آثيرة و –

رسالته  التّي تؤيد وسلّم غير القرآن آما ورد في صحاح السنّة فإنّ النّبي صـلّى االله عليه وسلّمعليه 

 فقد آان أآثر الأنبياء تابعاً بفضل معجزته .232ص] 7["تشرق في قلوب الّذين اتّبعوه من المؤمنينو

من رك بالبصر، ومعجزات غيره من الأنبياء تدلأجيال الواحد تلو الآخر وهدها االباقيّة الّتي تش

  .الطبيعي أنّ ما يدرك بالبصيرة باقٍ يدرآه آلّ من جاء باستمرار

االله الأزليّة أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات والدّلائل الواضحات فهذه هي حكمة   

  .دقهم، يقول أمير الشعراءالبراهين الدامغة الّتي تدلّ على صوالحجج و

  .87ص] 8[أنت أحييت أجيالاً من العدمِ  و ** أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له 

 وسلّم فهذه المعجزة حجّة باقيّة تقوم على فم الدّنيا شاهدة بصدق الرّسول صلّى االله عليه 

  .ناطقة بعظمة الإسلام، يقول أحد الشعراء الله درّه

  .وجئتنا بكتاب غير منصرم**    مت   جاء النّبيون بالآيات فانصر

  .87ص] 8[القدمِيزينهنّ جمالُ العتقِِ و     **ــدَدٌ  ـآياته آلّها طال المدى جُ

 إلѧى يѧوم القيامѧة خѧصّت بѧالمعجزة العقليѧّة             الѧشريعة باقيѧّة علѧى صѧفحات الѧدّهر         فلمّا آانت هذه    

ا مثلѧه آمѧن     ما من الأنبيѧاء نبѧيٌّ إلاّ أعطѧي مѧ           :"وسلّمالباقية ليراها ذوو البصائر، آما قال صلى االله عليه          

  .38ص] 9[" ان الّذي أوتيته وحياً أوحاه االله إليّ، فأرجوا أن أآون أآثرهم تابعاًـإنّما آعليه البشر و
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إن معجѧزات الأنبيѧاء انقرضѧت بѧانقراض عѧصورهم، فلѧم يѧشاهدها إلاّ                :" قيل في معنى الحѧديث    و       

وإخبѧѧاره  بلاغتѧѧهقيامѧة وخرقѧѧه العѧادة فѧѧي أسѧلوبه و    مѧستمرّة إلѧѧى يѧѧوم ال معجѧزة القѧѧرآن ا، وــمѧن حѧѧضره 

يظهر فيه شيء ممّا أنبأ به أنّه سيكون ممّا يدلّ على صѧحة  ، فلا يمرّ عصر من العصور إلاّ و بالمغيبات

  .38ص] 10[" دعواه

لخروج عن ا" لقد اتّفقت آتب علوم القرآن الّتي بحث أصحابها في تعريف المعجزة على أنّها      

] 11["دم المعارضة من أحد ـعو بشرلـلتّحدي لاتران بع الاقـالكون، منن الحياة والمألوف في س

   .112ص

  .يلي فمن خلال هذا التعريف نلاحظ أنّه ينقسم إلى ثلاثة أجزاء أساسيّة هي آما      

 .الكونخروج عن المألوف من سنن الحياة وال -

 .الاقتران بالتّحدي للبشر -

  .دم المعارضة من أحدع -

الّذي يعني أنّ المعجزة هي نّنا تعرضنا لشرح الجزء الأوّل وممّا سبق ذآره حول المعجزة نجد أو     

الّذي يقع على جزء من أجزاء هذا حياة والكون والسنن السائرة، والخروج عن المألوف من نظام ال

  .الوجود الواسع المتحرّك المنظم

  .نأتي بشرحه فيما يلي من التعريف فهو التّحدي للبشر وانيأما الجزء الثّ         

هانا لدحض تكبّر قريش بفصاحتها هو عنصر أساسي من عناصر المعجزة القرآنيّة جاء بر: التّحـدي

 آلّ معارض وأسكت آل لســان أخرس آل بيان وين، فبلاغته وأسلوبه وتعبيره فاقوالعرب أجمع

م الدنيا معجزة من االله سبحانه وتعالى لا يزال يقوم في فحتّى قام وومكابر، وهدم آلّ مجادل ومهاتر 

 رحمه – آما يقول الإمام عبد العظيم الزّرقاني .296ص] 7[آية من الحقّ لتأييد رسوله لحبيبه، و

لزوم الحجّة بها  هي معجزة عامّة عمّت الثّقلين وباقيّة بقاء العصرين ودلالة القرآن" فكانت بذلك -االله

يرى هذا الرّأي أيضاً الشّيخ محمّد أبو   و.7ص] 12["وم القيامة على حدٍّ واحدـل ورودها إلى يفي أوّ

  .15ص] 13["تنتهيلا تكون معجزته واقعة تنقضي و:" زهرة في قوله
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رآن       إنّنا نجد آلّ من بحث في هذا الباب قد تحدّث بثقةٍ و يقين أنّ المعجزة أمر يصدع به الق

لا للمحاولات السخيفة فالتّحدي جاءت به الكثير من الآيات تصريحاً ال للمعارضة والكريم، فلا مج

  :وتلميحاً فمن أبرز آيات التّحدي مايلي

ادعوا شهداءآم من دون االله ثله ومسورة من أتوا بوإن آنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ف«  •

  .23: ، الآيةسورة البقرة  »إن آنتم صادقين

 » ادعوا من استطعتم من دون االله إن آنتم صادقينثله وم ةسوراه قل فاتوا بولون افترقأم ي«  •

  .38: ، الآيةسورة يونس

ادعوا من استطعتم من دون االله إن ومفتريات ثله مولون افتراه قل فاتوا بعشر سور قأم ي«  •

  .13: ، الآية سورة هود»آنتم صادقين 

لو آان بعضهم ثله و هذا القرآن لا يأتون بمالجنّ على أن يأتوا بمثلقل لئن اجتمعت الإنس و«  •

  .88: ، الآيةالإسراء سورة »لبعض ظهيرا

: ، الآيةسورة القصص  »نهما أتبعه إن آنتم صادقينمكتاب من عند االله هو أهدى أتوا ب فقل«  •

39.  

 .34 -33: ، الآيتين سورة الطّور» إن آانوا صادقين همثلحديث يأتوا بفل«  •

دي من خلال هذه الآيات لم يكن في مرتبة واحدة بل جاء على شكل تدريجي قسمه إنّ التّح          

  :الدآتور منّاع القطّان على ثلاث مراحل

الجن تحدّياً يظهر ن آلّه في أسلوب عامّ يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس وتحدّاهم بالقرآ - 

 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا الجنّقل لئن اجتمعت الإنس و« :ه تعالىعلى طاقتهم مجتمعين بقول

  »لو آان بعضهم لبعض ظهيراثله ويأتون بم

ل فأتوا بعشر سور مثله أم يقولون افتراه ق« :ثم تحدّاهم بعشر سور منه في قوله تعالى -

  .]14[» ادعوا من استطعتم من دون االله إن آنتم صادقينمفتريات و

   ]15["م يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلهأ«:  ثمّ تحدّاهم بسورة واحدة منه في قوله-

إن آنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من  و«:هذا التّحدي في قوله آرّرو

  .236ص] 17["هذا على حد قول مناع القطان]...16[»مثله
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ن إنّ الطريقة التّدريجية الّتي سلكها التّحدي آانت مقصورة على طلب المعارضة بمثل القرآ

 ثمّ إلى عشر سور من مثله مفتريات أي لا يهمّ إن آانت حقيقة أم افتراء فلا يلزمون فيها الحكمة ،آلّه

لا الجديّة إلاّ في النّظم والأسلوب، ولن تضيق بهم أساطيرهـم وعلومهم أن تسعها عشر سور و

إن و«: قال في محكم تنزيله واحدةٍ فبعدها استفزّهم بجملةٍسب، ثمّ قرن التّحدي بالتّأنيب والتّقريع وفح

اءآم من دون االله إن آنتم ادعوا شهدعلى عبدنا فأتوا بسورة من مثله وآنتم في ريب ممّا نزّلنا 

 ].16[»الحجارة أعدّت للكافرين النّار الّتي وقودها النّــاس ولن تفعلوا فاتّقوا فإن لم تفعلوا و*صادقين

ا ـعزّ وجل، فقد سمعوهون إلاّ من االله ـل أن تكـيهي آلمة يستحوا، وـع لهـم أنّهم لن يفعلـفقط

د عجباً، فقد بالغ في استقرّت فيهم ودارت على الألسنة، فإذا نظر المتأمّل في هذه الآية فإنّه يجو

 فلن استفزازهم ليثبت أنّ القدرة على المعارضة ليست إلاّ آقدرة الميت على أعمال الحياة،اهتياجهم و

 أي هذا منكم فوق القوّة وفوق الحيلة، وفوق الاستعانة »فعلوا لن ت«: فيهملن تقع، لقد قال تكون و

رين، فلو أنّ فيهم قوّة بعد ذلك ـفوق الزّمن، ثمّ جعلهم وقوداً، ثمّ قرنهم إلى الحجارة ثمّ سمّاهم آافو

قطعت بذلك يقينا سبلُ المعارضة سجّلته عليهم، فم وـإنّ هذه الآية قد طارت بعجزه. رتـلانفج

ساحر، وشاعر : كلام من الكلام، فقالواتهوينها على أنفسهم بفوا إلى توهين الحجّة الخالدة، وانصرو

هذا البشر المعني هو رجل أعجمي  وإنّما يعلّمه بشر، ون،ومجنون ورجل يكتتب أساطير الأوّلي

رّد االله عليهم بقوله نحوها ف ما يجيء به من أخبار الأمم ووسلّمزعموا أنّه يعلّم النّبي صلّى االله عليه 

هذا فتلك مغالطة منهم و ].18[»لسان الّذي يلحدون إليه أعجميٌّ وهذا لسانٌ عربيٌ مبين« : الكريم

 .142ص] 19[.لا بغيرهايثبت أنّ إعجازهم آان بالفصاحة والأسلوب مع قدرتهم، لا بالصرفة و

   .فالتّحدي إذن جاء على عدّة مستويات أوّلها

روعة البيان، م وـر النّظـسحة المعنى وـدقّوذلك ممّا يظهر من حسن اللّفظ و: غةالفصاحة والبلا -   

  .اللّسننئذ ممّن ذاع صيتهم في الفصاحة ووهذا هو أآبر وجوه التّحدي لقريش وغيرها آ

ت التّي جاء بها القرآن الكريم وما تحويه من  أمّا التّحدي الثّاني فقد آان من خلال التّشريعا-   

  .هذا ما ينطبق على الآيات المحكمات، وتوضيحات

 قصص الأمم السّابقة، وهذا يمكن أنتحدٍّ فقد آان بالإخبار بالغيب وبذآر الشّرائع و أمّا ثالث -  

 فضل في إثبات من خلال هذا التّحدي نجد أن للمعجزة القرآنيّةنصنّفه ضمن الآيات المتشابهات و

فقد شهد بذلك القرآن الكريم الّذي ظلّ يثبت نبوّة محمّد صلّى االله الكتب الإلهيّة آلّها الأديان السابقة و

  .عشرين عاماً مدّة ثلاثٍ ووسلّمعليه 
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خاصّ، فالعامّ جاء موجّها لكافّة النّاس لما يجد فيه الأجيال الواحد تلو الآخر جديدا والتّحدي عامّ و     

 عليهم من أيسر الطرق  الأخص فدخلعلى خاصة وفي شتّى الميادين أمّا الخاصّ فهو موجه للعرب

قامت  معارضة القرآن بسورة من مثله، وفعجز العرب عن"من أشهر فنّ في زمانهم، في نظرهم و

 تضافرت جهودهم وأفكارهم عليهم الحجّة، فهي قائمة على غيرهم عبر عصور التاريخ ولو

  .239 ص] 20[»جميعاً

سماء قوم قد زعموا أنّهم عارضوا القرآن فمنهم من ورغم هذا آلّه إلاّ أنّ التاريخ لا يخلو من أ  

  .ادّعى النبوّة وجعل ما يلقيه من ذلك قرآنا

غير المدعين لها ين المعارضين المدّعين النبوّة وإنّنا إذا ما أجرينا لكلّ من الفريق :المعارضة

ما  لمواجهة هذا التّحدي وفتصدّوااستبدّ بهم الغرور ممّن طاشت عقولهم، و" جدّاً  فإنّنا نجدهم قلّة قليلة

  نذآر .239ص] 20["دروا أنّهم في ذلك آمن أراد أن يقطع المحيط سبحاً، أو يسابق النّفاثة مشيًّا

  : منهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

مسيلمة بن حبيب الكذّاب الّذي تنبّأ باليمامة في بني حنيفة على عهد رسول االله صلّى االله عليه  -   

  . زعم أنّ له قرآنا نزل عليه من السّماء ويأتيه به ملك يسمّى رحمانوسلّم

يأتيني ذو  :"عبهلة بن آعب الّذي يقال له الأسود العنسي، الملقّب بذي الخمار، لأنّه آان يقول -    

  ".خمار

  .طليحة بن خويلد الأسدي، و آان من أشجع العرب، يعدّ بألف فارس -   

 الأخرى، لكنّها آانت راسخة في النصرانيّة، تنبّأت هي  سويد التميمية،سجاح بنت الحارث بن -   

  .حسن إسلامهاأسلمت بعد ذلك و

لا الوحي، ولكنّهم زعموا أنّهم النّضر بن الحارث، وهذا ومن يجيء بعده لم يدعوا النبوّة و -   

   .148 -145ص] 19[يعارضـوا القرآن، فلفق النّضر هذا شيئاً من أخبار الفرس، وملوك العجم

 أنّهم مهما حاولوا المعارضة فإنّهم لن يصلوا إلى مستوى النّص القرآني د بلغاء العربلقد تأآّو       

يخاذل النّفس ن ما يغمر القوّة ويحيل الطبع وإذ وجدوا من القرآ "،فاستيأسوا من حقّ المعارضة

يطمع فيها أن يكون لصاحبها جهة من تي إنّما سبيل المعارضة الممكنة الّلا خدعة وادمة لا حيلة ومص

 على وجوه ما قلّبوهافالقوم قد تصفّحوا آيات الكتاب و  .157 ص]19["جهات الكلام لم تؤخذ عليه
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نثر فلم يجدوا مسلكاً لمحاآاته، أو منفذاً لمعارضته، بل جرى على ألسنتهم الحقّ نبغوا فيه من شعر و

 يد بنبلعلى كريم قلوبهم آما أثّر ذلك القرآن الالّذي أخرسهم عفو الخاطر عندما زلزلت آيات 

رصانة شعره فقد شهد عليه أنّه قال  المشهور ببلاغة منطقه وفصاحة لسانه و.137ص] 17["ةبيعر

ما " :قال من شعره أنّه قرأ سورة البقرة ولعمر بن الخطاب رضي االله عنه لمّا طلب منه أن ينشده شيئاً

   .241ص] 20["آل عمران االله سورتي البقرة ود أن علّمني آنت لأقول شعراً بع

هنا نلفت النّظر إلى قول أحمد بن فارس في آتابه الصاحبي في فقه اللّغة في حديثه عن و

تي يسلكونها في أشعارهم بالسّنن الّ ثناؤه بالحروف الّتي يعرفونها وأنزله جلّ:" القرآن الكريم ما يلي

  .150ص] 21["أشهرله أظهر ون عجزهم عن الإتيان بمثمخاطباتهم ليكوو

هو إثبات ه وـ بل المقصود لازم،يجدر بنا أن نوضّح أن المقصود من التّعجيز لم يكن لذاتهو

شبه أنّ القرآن قد أنزل عليه من لدنه خالصاً نقيًّا لم ت مرسل من  ربّه، ولى االله عليه وسلمصأنّ محمّدا 

أو من آان ميتاً فأحيينـاه « : قال تعالى.102ص] 22["لا من آلام غيرهم شائبة من آلام البشر و

جعلنا له نوراً يمشي به في  النّاس آمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، آذلك زيّن للكافرين ما و

  ].23[»آانوا يعملون

ح بأنّه لو اجتمعـت الإنـس والجنّ لن تعالى تحدّى بالقرآن، وقد صرّلقد ثبت أنّ االله سبحانه و

لكنّهم عدلوا لكن لم يقدروا فلو قدروا على ذلك لفعلوا الدليل على ذلك هذه المحاولات، ويأتوا بمثله، و

أساطير : تارةً قالوا شعر، و:سحر، وتارةً قالوا: إلى الإستهزاء أخرى، فتارة قالواإلى العناد تارةً و

   .345ص] 24["الانقطاعو الأوّلين، آلّ ذلك من التّحير

تحقّق  حمل تحدّياً للكافرين والمعاندين ووسلّمد صلّى االله عليه فالقـرآن معجزة النّبي محمّ

  : الإعجاز فيه بتوفّر ثلاثة أمور آما يرى ذلك الشيخ الصابوني هي

  .المعارضةأي طلب المباراة و: ي التّحد-    

  .المعارضةماً إلى قيام المقتضى للمباراة و أن يكون الدافع إلى ردّ التّحدي قائ-    

  .90ص] 25[.يكون المانع منتفيا أن -   

إذا ثبت التّحدي فاعلم أنّه لا يصحّ التّحدي و:" ض منها الإمام الزرآشي بقولهيشير إلى بعو

إن صنعت خاتما : لا يتّجه قول القائل لمثلهبالجهة الّتي وقع بها التّحدي، وبشيء مع جهل المخاطب 
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] 21[" ن الجهة الّتي تدّعي عجز المخاطب عنها آنت قادراً على أن تصنع مثله إلاّ بعد أن يمكّنه م

  .105ص

التّحدي الذّي ورد فيها فإنّنا نصل بالقول أن ل ما سبق من عرض تعريف المعجزة ومن خلا

  :هيف بها والتّعاريف السابقة للمعجزة لم تخرج عن ثلاث خصوصيّات للتّعري

  . المعجزة هي أمر خارق للعادة-    

  . بالتّحدية مقرون-    

  . سالم من المعارضة-   

 في دعواه، وسلّمهذه الميزات الثّلاث جعلت من أجل إظهار صدق الرّسول صلّى االله عليه 

) صدق دعواهدالّ على (عليه نؤآّد إلحاق جملة و:" عمّار ساسي ما يلي ستاذالأفي هذا يرى و

صة ونعني بها المعجزة ئرة الخايكتمل، هذا في الدائرة العامّة للمعجزة، أما الداللتّعريف حتّى يتمّ و

ة الّتي خصّ بها القرآن هي الميز جملة ثانية لها ليتمّ التعريف ويكتمل، وة فنرى ضرورة إضافةالقرآني

ليعلموا أنّما هو إله واحد  هذا بلاغٌ للنّّاس لينذروا به و«:هي آونه بلاغاً معجزاً لقوله تعالـىالكريم و

ها الرّسول ـيا أيّ« :يات في هذا المعنى آثيرة في القرآن الكريم منهاالآ، و]26[»وليذآّر أولوا الألباب

   .87ص] 28[هذه بعض الآيات الدالة على الإعجاز القراني.. .]27[»....زل إليك من ربّكـبلّغ ما أن

هي أمرٌ خارقٌ للعادة، ( المعجزة القرآنية :ومنه يصبح أمر التّعريف آالتالي" :يضيف قائلاًو

] 28[)"حامل لصدق الرّسول في دعواهن المعارضة، دالٌ على البلاغ وـحدي، سالمٌ عمقرون بالتّ

  .87ص

هو التّحديد زة ألا وـبعد أن يخلص من النظر إلى التعريف يشير إلى أمر آان يخصّ المعجو  

ة أصحابها الرّسل تحيا آلّ المعجزات الّتي سبقت هي معجزات موقوتة بحيا" نّ إالزّمني لها، فيقول 

 وسلّمتنتهي بنهايتهم إلاّ المعجزة القرآنيّة فهي خالدة باقيّة بذهاب الرّسول صلّى االله عليه بحياتهم و

إنَّا له إنَّا نحن نزّلنا الذِّآر و« :لىهي محفوظة أبد الدّهر من لدن حكيم خبير قال تعاو

  .]29[»لحافظون

أنّه ليس من لته واضحة على وحدانيّة االله ولاهكذا جاء القرآن الكريم متحدّياً في آلّ العصور دو       

عند بشر فاتّساع سلطانه على القلوب أعظم دليل على اتساع مدى الإعجاز القرآني، فالتّحدي آما 



 19

سجّل م أن يأتوا بمثل سورة من سوره، وسجّل، سهل عليهسهّل و" :يقول الشيخ الطّاهر بن عاشور

لتاريخ إذ طالت مدتهم في  سجّل، فالتّحدي متواتر بشهادة اعليهم أنّهم لا يفعلون ذلك أبداً، فكان آما

  .102ص] 30["لم يقيموا الدليلالكفر و

    :أنّ المعجزة لا تتحقّق إلاّ بشروط عدّةما سبق مستخلص نو        

  . أن تكون ممّا لا يقدر عليه إلاّ ربّ العالمين -

  .تكون مخالفة للسنن الكونيةأن تخرق العادة و -

  .شهد بها مدّعي الرّسالة على صدق دعواه أن يست-

  . أن تقع على وفق دعوى النّبي المتحدّى بتلك المعجزة-

  .90ص] 8["ألاّ يأتي أحد بمثل تلك المعجزة على وجه المعارضة -

هي أن تكون ممّا نبغ فيه القوم فهذه ويضيف آخرون سادسة و ":عمّار ساسيويقول الأستاذ   

عوى التي  آان ذلك الأمر خارقاً للعادة معجزة دالّة على نبوّة صاحب الدالشروط المذآورة إن تحقّقت

لم تدل على صدق صاحب  خرجت عن آونها معجزة وإن لم يتحقّقظهرت المعجزة على يده و

  .59ص] 31["الدعوى 

 غيرها أنّها ما يميز هذه المعجزة عنمعجزة الباقية على مرّ السنين، وبهذا يكون القرآن هو ال  

متولّي الشعراوي فالمعجزات السابقة آانت محمد لم تكن مستقلّّة عن المنهج آما يرى ذلك الشيخ 

] 32[هو المنهج لكن القرآن هو المعجزة و زة موسى العصا ومنهجه التوراةعن الكتاب فمعج مستقلّة

من غير الأمّة العربية هذا ما يضيف إليه ميزة إعجازية أخرى، فقد يدرك إعجازه العقلاء  و.18ص

نسانية، تطور الإة والأخلاقية مع مضي القرون وـالعلميّة والحكميّة وـة معانيه التّشريعيـبواسطة ترجم

ظهر إعجازه العلمي يصدع العقول قد بدراسة بيانه والغوص فيه إلاّ والباحثون فما إن اهتمّ العلماء و

يدعو أمم العالم إلى ما  آلّ مكذب ويتحدّى آلّ منكر، وقالبه البياني الدقيق يحاجّإنشاء الألباب في و

التفكير ل وـالتّأمر وـسعادة بني الإنسان، فانطلق العقل البشري في باحات النظم وفيه من هداية الإسلا

 آما يقول الإمام الباقلاني فهو ليس .18ص] 12["الأفهامفوق مستوى العقول و" ة القرآنية فالمعجز

حجّة النّبي صلّى االله ه، وـة االله على خلقـحجّ"  بل هو باق إلى يوم القيامة فهو واقعة تنقضي وتنتهي

] 13["من لجأ إليه اهتدى  المحكم في بيانه من سلكه وصل، وسجّل الشريعة  في رسالته ووسلّمعليه 
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، التكرارما سيكون أنزله معجزة دائمةً لرسله لا يملّ مع ان وـ هو آلام ربّ العالمين بما آ.15ص

، يبقى دائما يحافظ على لا يخلق على وجه الزمـن، ولا يشيب مع الدّهرولا يسأم من الترداد و

 فإذا نظرنا .8ص] 33["نى شيء من شبابه عبر العصورفلا يغيب شيء من طراوته ولا ينضارته و

سات البيانيّة فيه إلى القرآن الكريم من الزّوايا آلّها وجدناه آافياً شافياً، حسبنا أن ننظر إلى بعض اللّم

" فهو يملك طاقة جماليّة فاعلة، يذآيها إيقاعه المتميّز، آما تكشف عن ذلك تلاوته الّتي تزيده إشعاعا 

حتى يستوي تحت فعلها المتلقون على اختلاف مستوياتهم، وقد يصل بها الأمر إلى التّأثير على الّذين 

ملهم  إلى الاستواء في جوّ حسي خاصّ وق المتعةلا يعرفون من العربيّة حرفاً فيتعدّى الانفعال مطل

 المعجزة القرآنيّة بهذا نجد أن و.1ص] 34["من شأنه تمهيد الطريق لاعتناق محتوى النّص وفكرته 

ماهيّة النّص القرآني من حيث آونه وحياً، بل أآثر ما تجلّت في عناصر بنائيّة " على لم تقتصر

ي لكنها إيقاعية فذّة حيرت أرباب الأدب ف مظهره المسموع ولإيقاع خاصةً فيأجملها بروزاً دالّ ا

هذر مجنون، وأخرى بسجع ـآانت تربط النّص القرآني مرّة بتصنيف جنسها، وطبيعة مصدرها و

  .02ص] 34["تارةً بقول شاعرساحر، و

من خلال بعض ميزات النّص القرآني نجد أنّ المعجزة القرآنية هي معجزة عقليّة تخاطب و

يؤمن بها آذلك في آلّ جيل، فنستطيع القول هنا و حتى قيام الساعة، لهذا نرى من يتأثّر بها البشرية

عجزات أنّ المعجزة القرآنية هي صفة من صفات االله عزّ وجلّ آما يرى ذلك الشيخ الشعراوي، أمّا الم

فاً على أنّه وحي االله اعترالاً و فيكون هذا دلي،الصفة باقية ببقاء المتصف بهاالسابقة فهي أفعال االله، و

بهذا نجد هو الّذي بلّغه إلينا عن ربّه، وتعالى وأنّ محمداً صلّى االله عليه وسلّم صادق في رسالته لأنّه 

ية لا قبل له بها، وإنّما أنّ الفعل الإنساني على تقدّمه لم يعجز عن المعارضة آون القرآن آية آون

 فجاء التحدي في آيات آثيرة شاهدة على .149ص] 35[قصور ذاتي في العقل الإنساني نفسهبعجز و

ة ـالقوة،  فكانوا مظنّة المعارضن آنذاك ولا خير منهم في الطبع وعلوّ شأن العرب في الفصاحة والبيـا

القدرة عليها حتّى لا يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن، مولّد أو أعجمي أو آاذب أو منافق أو ذو و

عسى أنْ لا يعجز عنه إلاّ أنّه غير معجز ونوا قادرين على مثله، وغفلة، فيزعم أنّ العرب آا

 فالتّحدي هذا آان بمنزلة قضيّة من قضايا المنطق التاريخي الّذي يشهد في .142ص] 19["الضعيف 

كن لهم في عهدهم خير من اللّغة لم يالعرب عنه وهم الخطباء اللـدّ والفصحاء اللَّسن وآلّ عصر عجز 

  .142ص] 19[ فذآره في القرآن الكريم آان شاهداً عليهمالبراعة فيهاو

المتعلقة  من أهمّ الأبحاث لمّا آان القرآن المعجزة الخالدة الكبرى، آان الحديث عن إعجازهو

عن الإعجاز ضرب من الإعجاز، لا يصل الباحث الحديث و جوهرها،بعلوم القرآن وآدابه، فهو لبّها و

   .ثون في هذا الحقل الواسعفيه إلى سر منه آما يقول الباح
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  : الإعجـــاز. 2. 1

  :مـفهومـه. 1. 2. 1

نشير الآن باختصار إلى معنى بحث، ومأن أوردنا تعريف المعجزة فيما سبق من هذا ال     لقد سبق و

هو  أعجزني فلان أي فاتني، والعجز خلاف الحزم،  و:"، يقال"عجز"الإعجاز الذّي هو مصدر للفعل 

      ع القطَّان في تعريفه للإعجاز منَّاويذآر ، الفوت والسبق والضّعف،وهو   الشيءالقصور عن فعل

بت الإعجاز ظهرت قدرة المعجزة، إذا ثه اسمٌ للقصور عن فعل الشّيء، وهو ضدّ القدرة وأنّ <<

 عن معارضته في في دعوى الرّسالة بإظهار عجز العرب) ص(إظهار صدق النّبي : المراد به هناو

   .236ص] 17 [>>عجز الأجيال بعدهم  و– القرآن -ه الخالدة وهي معجزت

الصيغة التّي هو عليها اليوم، ولم عمل في القرآن الكريم بالمدلول وإنّ لفظ الإعجاز لم يست  

لا الصحابة الكرام رضوان االله عليهم، فالّذي ورد في  ووسلّميستخدمه لا رسول االله صلّى االله عليه 

 آلّها - عجوز- عجوزا-معاجزين– معجزين - معجزي– أعجزت -أعجاز:  التّاليةالقرآن هي الكلمات

  :مشتقّة من الفعل عجز في الآيات التاليّة

  ].36[»آأنّهم أعجاز نخل منقعر«

 ]. 37[»آأنّهم أعجاز نخل خاوية«

 ].27[»أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب«

 ]. 38[»اعلموا أنّكم غير معجزي االلهو«

 ].39[»لا في السَّماءجزين في الأرض ووما أنتم بمع«

 ].40[»الّذين سعوا في آياتنا معاجزينو«

  ].41[»إلاَّ عجوزاً في الغابرين«

  ].14[»أنا عجوزأََألــد و«

ما الألفاظ اظ، وـق من الألفـأنّ مرجع ذلك إلى أنّ المعاني أسب" عمّار ساسي"يرى الأستاذ و

ألفاظه في القرآن الكريم جديد في معانيه وعبد القاهر الجرجاني، وإلاّ أوعيّة للمعاني آما قال الإمام 
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 وأخلاق جديدة لم تكن العرب تعهدها من شريعة وولهم، وهو متضمّن لعقيدةأعين العرب جميعاً وعق

  .68ص] 28[..."قبل لذلك انصبّت عقولهم لفهم هذه المعاني الجديدة الغريبة عنهم

لمّا  و،ستوى الّذي لم يستطع أن يضاهيه أي نصّ أو خطاب أدبي آخر     لمّا آان الإعجاز في هذا الم

ألقاها الكثيرون ممّن أرادوا المعارضة آمسيلمة الكذّاب ليه تلك المحاولات الّتي نسجها ولم ترتق إ

لا و « قوله فقد ظلّ القرآن ضعفت الذّي بلغت فصاحته مستوىً رفيعاً لكن لمّا أراد المعارضة ظهر

هي إلاّ مظاهر  ـث ماون الّتي يكشف عنها العلم الحدي التّحدي شامخ الأنف فأسرار الكيزال في موقف

 القرآن أو أشار إليه للحقائق العليا التّي ينطوي عليها سرّ هذا الوجود في خالقه ومدبره، وهو ما أجمله

  .238ص] 17[»رآن بهذا معجزا للإنسانيّة آافّة فصار الق

يدرآه أولوا الألباب بالبصائر في آلّ آية من آياته، يعرف ذلك و   فإعجاز القرآن آامنٌ       

دائمٌ إلى يوم الدّين،  دائمٌ للبشر في جميع الأجيال، والإعجاز مستمرٌ ووالضمائر، فالخطاب القرآني

آلّ  والفكري والتّشريعي والمنهجي، واز العلمي والثّقافي واللُّغوياء يتحدّى العقل البشري بالإعجج

سنريهم « لإعجاز للعقل البشري في أقصى درجات رقيه المفتوح إلى يوم الدّين قال االله تعالى أنواع ا

   .]42[»آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنَّه الحقّ

ب الأدبي في فروعه ورد بصورة واحدة من أساليب الخطاهذا الإعجاز بمختلف أنواعه و    

  .يب الإعجازأرقى أسالأعلى مراتب البيان و

 وللبشريّة  ما الحكمة من مجيء القرآن في خطابـه للعـرب:هنـا يتبـادر لأذهاننا تساؤل هو

لماذا لم يأت الخطاب الربّاني للبريّة بأساليب عتمداً الخطاب الأدبي أسلوباً، وبيئاتها مبجميع أجيالها و

أو خطاب الحقائق والأرقام، لي أخرى من الخطاب آالخطاب العلمي أو الخطاب الفلسفي أو الجد

تعالى أن تكون آخر رسالته لخاتم الأنبياء صلّى االله عليه أخرى، لماذا اختار االله سبحانه وبصياغة و

أرقى أساليب ى مراتب البيان و في تبليغ البشريّة آافّة على صورة الخطاب الأدبي في أعلوسلّم

  الإعجاز؟

  : القرآنإعجاز  التدوين في.2. 2. 1

 الدّقيق للإعجاز القرآني لا يكون إلاّ بأمرين أساسيين الأوّل هوالتّحديد الواسع والشامل و إنّ   

  .التّدقيقالثّاني هو التّحدي والتّمحيص و والمرور على جسر تاريخ المصطلح،
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فتتبّعتهم عبر " فقد أوردت بعض آتب الإعجاز الحديثة دراسات حول من آتبوا في الإعجاز        

نيّة منذ نزول الوحي حتّى الآن تمس آلّ من تحدّث أو ألّف في الإعجاز القرآني قليلاً أو الحقب الزم

استبيان واستخلاص وجوه  آثيراً منذ عهد النبوّة إلى العصر الحديث، وآان الهدف الأساسي منها هو

ن الأهمية الإعجاز القرآني الذي آان خليقاً أن  يثير في الحياة الإسلامية مباحث على جانب عظيم م

لوب القرآني الفذّ في التّصوير عن الأس وجوه البلاغة القرآنية، ونشف عيتصدّى بها العلماء للك

قاموا بمحاولات مضنيّة لإبراز البلاغة القرآنيّة في  أولئك العلماء جهوداً مشكورةً وبذلوالتّعبير، و

   .313ص] 43[."صور موحيّة ذات ظلال

فكرة إعجاز القرآن " الأستاذ نعيم الحمصي الّذي جمع في آتابه من هؤلاء الباحثين المحدثين 

أخبار من آتب في الإعجاز منذ أن نزل القرآن الكريم إلى غاية القرن الرّابع عشر الهجري مبيّناً " 

لواسع ويضيق المجال بنا آذا مؤلّفاتهم في هذا البحر اي هذا الموضوع ودراساتهم حوله وآراءهم ف

آتبوا في ذلك هنا إلاّ أنّه يجدرُ بنا أن  نشير بأنّ الدّراسات الإعجازيّة شهدت تطوّرا ذآر ما لذآرهم و

لم يتطلّب ذلك الزّمن البحث ها في القرآن الكريم آلمة برهان وسلطان وآية، ووتوسّعاً منذ ظهور

تتّبع هكذا م بالخطاب المعجزة في حدّ ذاته ووالدّراسة في الإعجاز ووجوهه بقدر ما آان الاهتما

رها وتشعّبها وبمختلف رؤاها واتّجاهاتها في آلّ ة عبر تطوّ نعيم الحمصي المسيرة الإعجازيّالأستاذ

ما فرح جيل بما عنده التّحدي آلّت البشر في الإقناع وما يزال وافيًّا بحاجاآان القرآن و"فترة وهكذا 

ن أخطاء العلم في أحدث ما زال العلم يكشف من أسراره آلّ يوم عن جديد يكشف عمن العلم، و

عملاً لئيماً على انحسار امتدادها يعتبر تآمرا على دعوة الإسلام، ونظريّاته، فإنكار إعجازه على هذا 

  .115ص] 31["الصديق معاً ملموس شهد له العدوّ وبل هو إنكار لما هو واقع

   : وجـوه الإعجـاز.3. 2. 1

أوجهه، يقول الشّيخ الطّاهر بن الإعجاز وهل العلم قديماً وحديثا دراسات وأبحاث حول لأ  

ا جياد الهمم فرجعت دونها لا غاية تسابقت إليه غرضا تناظلت له سهام الأفهام، ولم أرَ«:عاشور

م يزل شغل اقتنعت بما بلغته من صبابة نزرًا، مثل الخوض في وجوه إعجاز القرآن فإنّه لحسرى و

  .101ص] 30[»لالناهأهل البلاغة الشاغل، وموردها للمعلول و

اني والإمام ـالإمام عبد القاهر الجرجالبحر العظيم الإمام الباقلاني وممن خاضوا هذا و  

ه من المحدثين، إلاّ أنّ هؤلاء سواالرّافعي وومن المتقدمين،  القاضي عيّاضالزّمخشري والسّكاآي، و

بلاغيّة سوى مذهب النّظام سلكوا في ذلك سبلاً شتّى، لكنّهم في نفس الوقت يجمعون على النّاحية ال
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أنّ أمر إلهيا خارقاً أجراه االله تعالى على يد نبيّه محمّد «تعني في اصطلاحهم بالصّرفة والذي قال 

هو أنّ االله صرف همم العرب عن وّة وـه في دعوى النبـ دليلاً على صدقوسلّمصلّى االله عليه 

  .43ص] 44[» لم يصرفهم لجاؤوا بمثله لوه، ومعارضة القرآن مع تحدّيهم أن يأتوا بسورة من مثل

وا في تحديد هذه البلاغة التّي اختصّ بها القرآن مذاهب قدادًا حتّى ذهب  ذهبإن آانواو

يظهر أثره في النّفس و بعضهم إلى القول بأنّ هذا السرّ البلاغي في القرآن يخفي سببه عند البحث،

 لكن هذا الإدراك لا، و248ص] 20[» يُمْكِنُ وصفُهلاإنّ إعْجَازَ القرآنِ يُدرَكُ و« :آقول السكاآي

سُئِلَ بندار الفارسي عن «: البيان، وروى عن أبي حيّان التّوحيدي أنّه قاليتهيّأُ إلاَّ لأرباب الفصاحة و

 ما :ذلك أنّه شبيه بقولك و، هذه مسألة فيها حيفٌ على المعنى:موضع الإعجاز من القرآن فقال

متى أشرتَ إلى جملته فقد حققته ن، فليس للإنسان موضع من الإنسان بل موضع الإنسان من الإنسا

ة بأغراض ـة البشر الإحاطـليس في طاقلقائله، وهدى ه وـآان ذلك المعنى آية في نفسودللت عليه و

على و .82ص] 45[»تاهت البصائر عنده ره في آتابه فلذلك حارت العقول وأسرااالله في آلامه و

من زوايا متباينة آن الكريم من وجهات نظر مختلفة وعلماء إلى وجوه إعجاز القرهذا الأساس نظرَ ال

يذآر " مناهل العرفان" نلتقي جميعها في الانبهار أمام ذلك الفيض الإلهي، فنجد الإمام الزرقاني في

  :وجوهاً آثيرةً منها" الشّفاء"ذآر القاضي عياض في آتابه بعة عشر وجها للإعجـاز القرآني وأر

  .فصاحته حسن تأليفه، والتئام آلمه و- 

 نثرها، فلما وـمناهج نظمهب العرب وـأسلوبه الغريب المخالف لأسالي صورة نظمه العجيب و- 

ما انتهت إليه مقاطع حدٌ مماثلة شيء منه في فواصله، ولا استطاع أيوجد قبله ولا بعده نظير له، و

  .ةآي

هو عبد القاهر الجرجاني العربيّـة ألا واء ماً من علمنّ هناك عالالجدير بالذّآر من هذا آلّه أو  

نفى أن يكون صر على وجه واحد يكمن في نظمه، والّذي ذهب إلى أنّ إعجاز القرآن الكريم يقت

  أو في المعاني أو في الفواصل الإعجاز في الإخبار عن الغيوب أو في الصرفة أو في الألفاظ

دلائل ":دها واحدةً واحدةً بطريقة علميّة موضوعيّة في آتابهفنّة وـالغرابوالإيقاع أو في الخفّة و

جعل تعليق الكلم بعضها ببعض و" :نجده في أوّل آتابه يعرف النّظم تعريفاً مبسّطاً بأنّهو" الإعجاز

بعد ذلك نجده يتوغّل في تفاصيل هذا التعريف، ومدار  و.41ص] 46["بعضها بسبب من بعض 

  .ظم فهماً صحيحاً إلاّ عن طريق النّحو في مواطن آثيرةتفصيله يدور حول عدم فهم النّ
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هكذا اتّسعت آفاق نظرية النّظم التّي رآها عبد القاهر و:" آتور أحمد سيّد محمّد عمّاريقول الدّ   

أوّل لأمـر طريقاً إلى إثبات الإعجــاز البلاغي للقرآن لتصبح دراسة أسلوبيّة واسعة النّطاق لاتّساق 

آانت أولى ثمارها تفسير الزّمخشري للقـرآن الكريم العربيّة على اختلافها وتنوّعها، وآيـب في التّرا

] 44[..."يي نظريّة النّظم في إثبات الإعجاز القرآنالّذي يعدّ بحقّ نموذجاً تطبيقياً رائعاً لها رأ

  .173ص

 وجوه وهبة الزّحيلي يذآر لنا شيئا منلأستاذ رين على سبيل المثال نجد امن المعاصو  

أغراضه بحيث لا نجد في  القرآن يتّصف باتّساق عباراته ومعانيه وشمول أحكامه والإعجاز بأنّ

 فيه في ميزان إنّما آلّ ما جاءاته اختلافاً في مستوى البلاغة ولا تفاوتاً في فصاحة التّعبير وعبار

لو آان من عند غير  و،آنأفلا يتدبّرون القر«:المطابقة لمقتضى الحال، قال تعالىواحد من الجزالة و

إذا أجاده فإنّما  و،قد آان البليغ من العرب يجيد موضوعاً واحداً، و]47[»الله لوجدوا فيه اختلافاً آثيراًا

قوّة التّأثير، احـة ألفاظـه وبلاغة التّعبير و بيتاً أو بيتين أو أبياتاً آذلك ذآر من وجوه إعجازه فصيجيد

عباراته في أعلى مستويات يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، ومع أو عن الس فليس في القرآن لفظ ينبو

لا يملّ و  النّفوس فلا ينكره منصف،سلطانه الرّوحي على قوّة تأثير القرآن على القلوب والبلاغة، أمّا

فاء الشّن والنّور المبين وـحبل االله المتي«:وسلّمه النّبي صلّى االله عليه ـعاقل فهو آما وصفسماعه 

وم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي ـنجاة لمن اتّبعه، لا يعوّج فيقافع، عصمة لمن تمسك به والنّ

  .»لا تفنى غرائبه ولا يخلق على آثرة الردّ عجائبه، و

أوتوا ى ذآاء القرائح وفطنة الأفهام، وهكذا عجزت العقول، والعرب أمة مشهورة فطرت عل

فيما ذآره الأستاذ " قاضي عيّاض ال " آلام بلغائهم، قالرابة اللّسان ما لم يؤت لغيرهم وبخاصةمن ذ

رابة اللّسان أوتوا من ذبما لم يخصّ به غيرهم من الأمم والحكم خصّوا من البلاغة ومحمد أبو زهرة 

لك طبعاً وخلقة، وفيهم غريزة جعل االله لهم ذالخطاب ما يقيّد الألباب، ومن فصل ما لم يؤت إنسان، و

شديـد ، فيخطبون بديهاً في المقامات، ويدلون به إلى آلّ سببلى البديهة بالعجب و يأتون منه عقوّة،و

منهم  والكلام الفخم والطبع الجوهري ومنهم البدوي ذوا للفظ الجزل والقول الفصل،... الخطب

التصرف في ظ النّاصعـة، والكلمات الجامعة والطبع السهل، والحضري ذو البلاغة البارعة والألفا

 هكذا يتجلّى لنا أنّ االله آتب .63ص] 13["لقليل الكلفة، الكثير الرونق، الرقيق الحاشية القول ا

إدارة الكلام بالبيان  ولاسيّما مصبّ جداول الفصاحة ولمعجزة الإسلام الخلود فضعفت القدرة الإنسانية

  .في لغة قريش التي نزل بها القرآن
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ة ومنها ما يعود إلى غيرها البيانيّلى الدائرة خلاصة القول أنّ وجوه الإعجاز منها ما يرجع إو

  :و قد جمعها محمّد علي الصابوني في تسعة أوجه

  . النّظم البديع المخالف لكلّ نظم معهود في لسان العرب-

  .  الأسلوب العجيب المخالف لجميع أساليب العرب-

  . الجزالة التّي لا يمكن لمخالف أن يأتي بمثلها-

  .لكامل الّذي يبزّ آلّ تشريع وضعي التّشريع الدّقيق ا-

  . الإخبار عن المغيّبات التّي لا تعرف إلاّ بالوحي-

  . عدم التّعارض مع العلوم الكونيّة المقطوعة بصحتها-

  . الوفاء بكلّ ما أخبر عنه القرآن الكريم من وعد ووعيد-

  ).ةالعلوم الشرعية و العلوم الكوني( العلوم و المعارف الّتي اشتمل عليها -

   .102ص] 8[ وفاؤه بحاجات البشر-

اختلف أهل العلم " :إلاّ أنّنا نذهب ما ذهب إليه ابن سراقة الّذي نقل عنه الإمام السيوطي قولـه

ما بلغوا في وجوه ي ذلك وجوهاً آثيرة آلّها حكمة وصواب وفي وجه إعجاز القرآن، فذآروا ف

     .249ص] 45["إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره

ووجه إعجاز القرآن  ":ول فيه في وجه إعجاز القرآن يق رأي محمّد الصّالح الصّديقوللأستاذ  

  .248ص] 20[" في نظري هو روحانيّته أي أنّه روح من ربّ العالمين

رأي في وجه " منهج ابن تيميّة في تفسير القرآن الكريم " :للأستاذ صبري المتولّي في آتابهو  

 أن ينتهي بعد أثر فعل االله من الممكنالمعجزات السّابقة أفعال الله، و ":قول فيهإعجاز القرآن الكريم ي

لمتّصف بها وجه ربّك ذو الجلال الصفة باقيّة ببقاء ازة القرآن صفة االله، فهي آلامه ومعجيفعله االله، و

  .167ص] 48[" الإآرامو
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  : سـرّ الإعجـاز.4. 2. 1

 أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثابت ثبوتا لا مجال نرب ععجز الع"اذ محمّد أبو زهرة يقول الأست

 فالسرّ الّذي ينبني عليه الإعجاز بشكل عامّ هو ،73ص] 13["للرّيب فيه سواءٌ آان عدواً أو ولياً له

 فالعجز ،قالبه البياني المميّز فالأساس في العجز هو ما فيه من بلاغة في أسلوبه ورنّه قولٍ في جرسه

سرّ الإعجاز في لغة "  آما أنّ، فمن إيجابياته أن جمع الإيمان بالعمل تصديقاً وطاعةليس سلبياً دائماً

 ثمّ ،القرآن يكمن وراء مناسبة التّرآيب في أحرف الكلمة الواحدة ثمّ ملاءمتها للكلمة الّتي بإزائها

 فيجري جميع ما فيه ،اتّساق الكلام آلّه على هذا الوجه حتّى يكون آالنّغم الّذي يصبّ في الأذان صباًًًًًًًً

مجرى القوّة من غير تفاوت لأنّ جمله مفرغة على تناسب واحدٍ آما يرى ذلك الأستاذ محمّّد الصّالح 

 والسرّ ، هو قالب آياتها المميّز.241ص] 20["ما يعنيه بقوله مفرغة على تناسب واحد،الصّديق

 ممّا لم يعرفه ،سب بل فيما يحويه من العلومى عليه فحلَي البيان العالي الّذي لا يُعْبرأينا لا يكمن ف

 ففيه الشرائع المحكمة التّي تنظّم العلاقات من أحكام العبادات والمعاملات وفيه بيان خلق ،السابقون

لم يكن قبل مجيئ القرآن، والآن  ا وفيه القصص والعبر وهذا ممّ،الإنسان وتوجيه نظره إلى الكون

 الرّباني كاننا أن نتعرّف على حكم أخرى مكنونة وراء هذا الاختيارفي هذا العصر بالذّات أصبح بإمو

خاصّةً بعد أن ارتقت الأمم بفنونها الأدبيّة، وتعمّقت في تحليل هذا الخطاب، لذلك الخطاب الأدبي، و

ده التّمعن هذا ما يؤآّرّقي بها نحو أهدافها المنشودة والة، وـخطره على أذواق الأمّوأدرآت عظمته و

تميّزه على غيره  نحاول أن نذآر بعض ما توصّلنا إليه من سمات هذا ات هذا الخطاب وفي سم

  :يلي الخطاب فيما

  قدرة الخطاب الأدبي على التّأثير في أذواق المخاطبين والرّقي بها نحو الأهداف المرغوبة  -     

والقلب   أنّه يرقى بالتّفكيرتعليم النّاس حيثأقرب أنواع الخطــاب للتربيّة وتعديل السلوك و هو -    

القصّة، الحوار، الشّعر، الخطابة،  (ه المختلفة، آالأساليب النّوعيـةالسلوك من خلال أساليبو

ب ـأو الأسالي...) آالمحسنات، المطابقة، المقابلة، التوريّة، المبالغة(ب البديعيّة ـالأسالي أو...) والمثل

هي و...)  المقاربة، الأمـر، النّهيستفهام، النّداء، التّمنـي،عاء، الاالدّّـآ(التّي تخصّ علم المعنى 

تحمل الفائدة المرجوّة في ثنايا الخطاب الممتع، وس، وـالمتعة في النّفالي وـأساليب تنبّه الحسّ الجم

  .لا ترغب فيهي لا تصبر له النّفوس وجافّ الذفتوصلها بطريقة محببّة بعيداً عن أساليب الجدل ال

لوداً من خلمكان، ولذلك هو أدوم تأثيراً ولا تغيّر اي لا يؤثّر عليه تقلّب الزّمان وطــاب الأدبالخ -     

بّما تقرأ الخبر لمرّة جفافها فررّ وـالمتقلّبة لتطوّرها وتغيّرها المستم) العلم، الجدل، الخبر (أساليب
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 بالجمال والمتعة والحيويّة لخطاب الأدبي متميّزاًلا ترغب في العودة إليه، بينما يبقى اواحدةٍ، و

لته أو جاذبيّته تقادم الزّمان لا يؤثّر على قيمته أو دلا و،الخلودوالفائدة وآذلك بالبقاء والثّبات و

ملّ من تقلّب الأجيال، لأنّه لا يؤدي إلى الملل الّذي تقع فيه الأساليب الأخرى، فالنّفس لا تن والمكاو

  .اب للنّفوسه معجون بالجمال الجذمرّات لأنّتكرار السّماع له مرّات و

يمتاز الخطاب الأدبي بقدرته على إيصال محتواه إلى طبقات المجتمع على اختلاف شرائحها  -    

دوي والمتحضّر والجاهل ـل والبـالّتي يملكها الغنيّ والفقير والمقيم والمرتح) ةـاللّغ(لسير أداته 

  .ذا احتاج إلى شيء من ذلك فقد يحتاج إلى اليسيرإوالحكيم، فهو لا يكلّفهم جهداً ولا مالاً و

شهادة منه على أنّه أفضل أساليب لبشر واى لهذا الخطاب تعليم إنّ في اختيار االله سبحانه وتعال -     

  .فضلهير فيهم ممّا يدلّ على أهميّته وعظمته والتّأث

من الصّعب أن ينهض  واز القرآني إذن هو أمرٌ واسعٌ  وشاملٌ متعددُ الاتّجاهات فالإعج      

لا حتىّ مجموعة مختصّة في مجال معيّن دون تلاحمها  الإعجاز القرآني آلٌّ على حدة ولدراسة بيان

يبقى مفتوحاً للنّظر لمن يأتي في المستقبل قرآن متشعّب في نواحٍ متعددّة، ومع جماعات أخرى، فال

  .تبادر إلى أذهاننا عدّة تساؤلات أهمّهاتميّزه يقفة عند أهميّة الخطاب القرآني وفمن خلال هذه الو

لم تفرد له أبوابا خاصّة آما الأدب في منجزها الفقهي الضّخم ولماذا أهملت الأمّة بحث قضايا      

 .أساليبه؟ره مع أنّ االله خاطبها بأدواته وفعلت لغي
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   :خلاصة.3. 1

زبدة قول لما ورد استنتاجا وج بعدة ملاحظات نعدها من خلال هذا الفصل نستطيع أن نخر      

لتي صيغت لتحديد مفهوم الإعجاز  التعاريف االإعجاز فباستقراء جلّجزة القرآنية وعحول الم

التّقليد منقوصة من بيان تحديد المقصد اتّسمت بالعموم و قدالمعجزة عبر الخط التاريخي نجدها و

معتبراً إيّاه شرطاً ؤآّد عليه وويساسي   عمارستاذالذي يعتبر عنصرا أساسيا و هذا ما يشير إليه الأ

أساسيّاً في بلورة التّعريف الدّقيق الّذي يتوخّى من ورائه الدقّة العلميّة، آما يشير إلى ضرورة 

بين و ،الأرض والتي لا يعنيها الخطابئرتها العامّة آخلقِ السّماوات وتميّيز المعجزة في دا

لأخصّ آمعجزة القرآن الّذي جاء في قالب بياني آان ا في الدائرة الخاصّة آعصا موسى والمعجزة

يحفظ الشريعة من التبديل .. .غيرهاوني والكقبل الإعجاز العلميّ والنفسيّ وهو الأوّل آشفاً 

 فمن ،ما هو إلاّ دليل قاطع على عظمة الخالق المعجزوالتغيّير ويحفظ القرآن من التّحريف و

إلاّ دليل صريح  ثباته ما هو و،فشلت الدّعوة ضلّت البشريّة وينقضي فإن انقضىميزاته أنّه دائمٌ لا 

الّتي نعدّها  من الوجوه الّتي لا نهاية لها و و يحملهوسلّمعلى صدق دعوة الرّسول صلّى االله عليه 

الّتي نعني بها لمصطلح الإعجاز بصيغته الخاصّة وعنصراً أساسيّاً في تحديد المفهوم الحقيقي 

لإعجاز في القرآن ورد في قليله وآثيره فلم تكن العبرة بطول ا أنّنا نجد أنّ االإعجاز القرآني آم

 فكان بذلك في مستوى إدراك الخصم إذ لا قيمة لمن تحدى الآخر لا يملك فذلك ،لا بقصر الآياتو

ضلُّ ي «: قال تعالى،وسيلة ضلالاز على أية حال هو وسيلة إيمان و فالإعج،ما يدعوه إلى الإنكار

 ].16[» ما يضل به إلاَّ الفاسقينرا ويهدي به آثيرا وبه آثي
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  2الفصل 

  البيان
  
  
  

في تقريب الأفهام وتحديدها ذلك وة  في علوم العربيّ عظيمةً درجةًةِلقد آان للبيان من الأهميّ  

م ى االله عليه وسلّ وصدق رسول االله صلّ، علينا أن نفقه بيانهنا إذا أردنا فهم آتاب االله لابدّ أنّفلا شكّ

ى بذلك تفاخرت العرب حتّ  و.511ص] 1["  عر لحكمةًلشّ من اا وإنّ من البيان لسحرًإنّ... :"ا قاللمّ

فسير في تحديد مفهومه  به علماء الأصول والتّلذا اهتمّ.47ص] 49["ولا لمنقوص البيان بهاء :"قالوا

غويين ة وإدراك الأحكام المترتبة عليها آما حاول غيرهم من اللّوذلك لمعرفة الأحكام الشرعيّ

  .لهات تضبطه وتفصّهيّافيه م أتوااء وـة الاعتنـ نهاينوا به جميعاًوالبيانيين معرفة آنهه، فاعت

ل آل مرحلة من هذه المراحل عدد من الدارسين وقد مثّفة ل ذلك بمراحل مخت آلّوقد مرّ  

ورات  والتصّّالنظرياتوضع ، واجتهدوا في في تأسيس العلم وتطويره الذين أسهموا البارزين

 الملاحظات،  بتسجيلي عنيتلك التّتهذه المراحل  أولى ، وقد آانتهوتحدّه ي تخصّوالمصطلحات التّ

      وابن قتيبة )  هـ225 ( والجاحظ) هـ208 (أبو عبيدة:  منهمالأعلام عدد من الأدباء والعلماء لهاومثّ

ذات راسات والأبحاث  الدّبوضعت التي اهتمّ أخرى وهي مرحلةتبعتها و.. .، وغيرهم،) هـ276 (

من  البارعين، منهم النقادوارسين ز، وقد ظهر في رحابها عدد من الدّ المميّ والعلميبيالأدالطابع 

          غوية من أمثال الرمّاني  إلى الكشف عن خصائصه اللّالإعجاز القرآني مع السعياعتنى بدراسة 

ورة الأدب بص ومنهم من اعتنى بدراسة ) هـ403 (والباقلاّني ) هـ388 (والخطّابي ) هـ386 (

               وأبو هلال العسكري) هـ296 (وعبد االله بن المعتزّ)  هـ337 ( بن جعفرةقدام: مثلة عامّ

راسات التي سبقتها، وأضافت إلى هذا آثيرًا من الدّ التي أفادت مرحلة الازدهار جاءت  ثمّ) هـ395 (

ره مضمونًا ومنهجًا  وتطوّ آان لها الفضل في تأسيسه وصياغتهنظرات جليلة، ونظريات جديدةالعلم 

 ثم جاء أبو يعقوب، )  هـ471 (عبد القاهر الجرجاني أحسن تمثيلل هذه المرحلة وأسلوبًا ومثّ

 آون البيان هو  هذين الأخيرينذي اهتم به الّ ولكنّ) هـ739 (وتلميذه القزويني)  هـ626 (آيالسكا

 والمجازشبيه  آالتّلالة عليه وضوح الدّ في الواحد بطرق مختلفةذي يعرف به إيراد المعنىالعلم الّ

وهو المفهوم الأوسع والأشمل الذي  حقيقة البيان ظر إلى في النّما نذهب إليه والكناية على عكس

   .وتفصيله وآشفه يهدف إلى إيضاح المعنى
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  :ماهيّــة البيـــان.1. 2

   :ةمفهوم البيان في المعاجم العربيّ .1. 1. 1. 2

ن فصيح والبيان الإفصاح سن، وآلام بيّالفصاحة واللّ: البيان:"بيان بقولهف ابن منظور اليعرّ  

بح، وفلان سان، الفصيح الظريف العالي الكلام، القليل الرّمح اللّالسّ: جالن من الرّآاء، والبيّمع الذّ

  .ن، فصيح بيّ ورجلٌ وأوضح آلاماًأبين من فلان أي أفصح منه لساناً

صله الكشف أسن وبأبلغ لفظ وهو من الفهم وذآاء القلب مع اللّالبيان إظهار المقصود : قال

  .68ص] 5["هوروالظّ

لباقة و ظرافةة بمفهومها الواسع من سماحة وـلفصاحاان عند ابن منظور إذن يحمل معنى ـالبيف       

  .جل توضيح المقصود وإظهارهأفطنة من في الكلام بما يخالطها من ذآاء و

، يء وأبان إبانةًن الشّاالبيان معروف، ب:"ادسماعيل بن عبّلإ غةاللّجاء في معجم المحيط في و

 .480ص] 50["هور ومعناه الظّجال الفصيح، وقد يكون لازماًن من الرّوالبيّ ...ن واستبانن وتبيّوبيّ

غة  وجاء في تهذيب اللّ وعلى الفصاحة في الكلام خصوصاًشتمل على الوضوح عموماًاأي هو ما 

 .241ص] 51["ن بمعنى ظهرتبيّ: بح لذي عينين أين الصّومن أمثال العرب قد بيّ":للأزهري مايلي

  .هور آذلكامل والواسع للمصطلح وهو الظّعريف المعنى الشّويحمل هذا التّ

أوضح : ضح وانكشف، وفلان أبين من فلانيء وأبان إذا اتّوبان الشّ :"وقال أحمد بن فارس  

د بن فارس يرى في البيان الكشف والإيضاح، وظهور ونجد آذلك أحم.338ص] 52[ منهآلاماً

  .المعاني

وفلان أبين "  من البيان لسحراًإنّ"سن، وفي الحديث الفصاحة واللّ:"حاحوجاء في مختار الصّ  

] 53["يء من الدلالة وغيرهان به الشّ ما يتبيّأيضاً: ، والبيانمن فلان أي أفصح منه وأوضح آلاماً

  .44ص

قد  و،لالةسان ووضوح الدّه أراد بالبيان فصاحة اللّازي نجد أنّف لعبد القادر الرّمن خلال هذا التعري

  .عريف في الأخير ليكون شاملاًأطلق التّ
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 بائن ح، والحقّوضُ: يء الشّ،، وتبياناًبان، بياناً:"د رضاغة للشيخ محمّوورد في معجم متن اللّ  

 ،ناًتبيُّ وهو بيّنٌ، بيّن تبياناً و بائنٌٌٌٌٌٌٌٌٌالحقّو ضُح،يء وا  الشّوضح، بيَّنَ تبيان: يء الشّ،ن تبياناًن، بيّوهو بيّ

  أنّنجد. 348ص] 54["نجم: ه، وبيّن القرنظهر ورقُ: جر وبيّن الشّ... آشفه و أظهره:يءالشّ

  .مول من وضوح وإبانةمعنى الشُّل  آخذالمصطلح هنا

فق جميعها ها تتّة نجد أنّغوية العربيّجم اللّمن خلال هذا العرض لمفهوم البيان من خلال المعا       

ها  آما أنّ والعامّهور في معناه الخاصّ مصطلح بيان يعني الوضوح والإبانة والكشف والظّعلى أنّ

ة د رضا حينما استعمل المصطلح في عدّيخ محمّساعا وذلك ما نلحظه في تعريف الشّشهدت اتّ

ن القرن بمعنى نجم أي جر إذا ظهر ورقة، وبيّن الشّيّأي مكشوف وظاهر وب:  بائنمواضع فقال الحقّ

  .البروز والظهور

   :البيان في القرآن الكريم . 2. 1. 1. 2

ذي قام به ة البيان والإبانة في حوالي مائتين واثنتي عشرة آية حسب الاستقراء الّوردت مادّ

لمجردة إلى المزيدة  من افي اثنين وثلاثين صيغةً.98ص] 28[ار ساسي في أطروحتهعمّالأستاذ 

  .ة خاصّ بيانيةٍ أو صورةٍيٍ في قالب لغوّفظ لم يكن محصوراً اللّعلى أآثر من صورة وشكل آما أنّ

 في القرآن "بيان" مصطلح  من خلال هذا الجرد وهو أنّ باستنتاج مهمّالأستاذوقد خرج 

 معانيه  تؤآد آلّهور والوضوح بين فعل لازم ومتعدّالكريم ورد بمعنى واحد وهو الكشف والظّ

  : رعي ومن ذلك على سبيل المثالنى الشّعغوي الأصل والمام بين المعنى اللّوافق التّالتّ

 ن بهذي يبيّالكلام الّ:  أي]55[»مه البيانم القرآن خلق الإنسان علّحمن علّالرّ« :قوله تعالى -

  .حيواناتل به عن سائر ال ما في قلبه وما يحتاج إليه من أمور دنياه ومفضّعلى

 أي إيضاح وآشف ]56[»قينتَّ للماس وهدى وموعظةٌهذا بيان للنّ« : شأنهوقال عزّ -

 .كذيب ما هم عليهم من التّسنتي في الماضين إيضاح لسوء عاقبةذي ذآرت من  الّإنَّ: المعنى

بريل  أي إذا قرأه ج]57[» علينا بيانه إنّبع قرآنه، ثمّفإذا قرأناه فاتّ« :وقال تبارك وتعالى -

 أي إظهار معانيه »  علينا بيانه إنّثمّ « لك منه مقروء عليك فاقرأه حينئذ،بع ما يحصل بأمرنا فاتّ

.. .ى تقرأه علينا إظهاره على لسانك لوحي حتَّ إنّوأحكامه وشرائعه وقيل إذا أنزلناه فاستمع قراءته ثمّ

ن له فاصل بينه يء والمبيّظهر للشّ المُوالمراد بهذا أي بما ذآرنا من الآيات الإظهار والفصل فإنّ

   .14ص] 58[وبين ما ليس منه
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  :ين حول البيان في القرآنوقال سميح عاطف الزّ

ن لكم آيف فعلنا وتبيّ « ]39[» مهن لكم مساآنوقد تبيّ «:نهن وقد بيّيّن واستبان وتباـب: يقال

نا لكم قد بيّ « ]16[» لغيّشد من ان الرّقد تبيّ «]23[» ولتستبين سبيل المجرمين « ]26[» بهم

 بالفتح والكسر، ناتٌيِّ ومبناتٌ وآيات مبيَّنةٌ مبيّ بمن بينها وآيةٌنة اعتباراًيّية مبآويقال .. .]59[» الآيات

طق يء وهو أعلم من النّالكشف عن الشّ: ، والبيان آانت أو محسوسةًةًلالة الواضحة عقليّنة الدّوالبيّ

نجيز وهو تّ، قال بعضهم البيان يكون على نوعين أحدهما بالن به بياناًى مابيّ بالإنسان ويسمّمختصّ

 أو  يكون نطقاًا أنْ وذلك إمّبالاختياراني  على حال من الأحوال من آثار صنعه والثّتي تدلّالأشياء الّ

 أي آونه ]60[» بينم ه لكم عدوٌّيطان إنَّكم الشَّولا يصدنَّ« :ا هو بيان بالحال قوله أو إشارة فممّآتابةً

 تانتعلمون بالبيّ آر إن آنتم لاسألوا أهل الذّاف« بالاختيارن في الحال وما هو بيان يّ بعدواً

 لكشفه عن اًي الكلام بيان وسمّ]18[» ل إليهماس ما نزّن للنّآر لتبيِِّوأنزلنا إليك الذّ «]18[»بروالزّ

ا يشرح به المجمل والمبهم من ي م وسمّ]56[» اسهذا بيان للنّ «:المعنى المقصود إظهاره نحو

ن لتبيّ «: تكشفه نحو له بياناًنه وابنته إذا جعلتُ ويقال بيَّ]57[»  علينا بيانه إنّثمّ «: نحوالكلام بياناً

  .251ص] 61[م به أي لا يكاد يفهم ما يتكلّ]60[» ولا يكاد يبين «:وقوله ]18[» ل إليهماس ما نزّللنّ

 يرجع إلى الكشف  مدارها جميعاًً أنَّ إلاَّبصيغ متعددة، البيان في القرآن الكريمورد و  

ة البيان ار ساسي في أطروحته بعد عرضه العلمي لمادّعمّ:"الأستاذذلك يقول في والوضوح، و

ة السابقة بصيغه الاشتقاقيّ) بيان( مصطلح إنّ.. .وما يمكن استنتاجه من هذا الجرد الكامل"وصيغها 

والوضوح بحيث لم نعثر في  يم بمعنى واحد وهو الكشف والظهوركرآر قد ورد في القرآن الالذّ

هور والكشف والمصطلح بصيغه جردنا هذا على مفردة خرجت عن إطار معنى الوضوح والظّ

غوي الأصلي  المعنى اللّ بيناموافق التّد التّوهذا ما يؤآّ)  نبان ويبيّ (ة حامل بين لازم ومتعدّالاشتقاقيّ

  .132 ص]31["والمعنى الشرعي

ة نا نلاحظ ورود مصطلح البيان على أآثر من صيغة وشكل يبرهن على شموليّآما أنّّ  

 ى مجازياًة سواء حملت معنًرآيبيّ صيغه التّساعه لأآثر من دليل ومدلول فكلّ واتّواستيعابهالمصطلح 

 على ذلك لةًة ويكفي دلاة للغرض من جهة وسليمة المبنى والمعنى من جهة ثانيّ فهي مؤديّأو حقيقياً

  .]56[»اس للنّ هذا بيانٌ«: اس قال تعالى للنّ ذاته بيانٌ القرآن الكريم هو في حدّأنّ
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  :البيان عند المفسرين . 3. 1. 1. 2

 الإمام ،مخشريلقد اخترنا من بين المفسرين ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر وهم الإمام الزّ  

ذي يعتبر ي الّفس الإمام النّةًغوية وخاصّيراتهم أقرب إلى اللّ تفسسفي والإمام الشنقيطي وذلك لأنّالنّ

  أثرٍن آلّـاه ممخشري ونقّ الإمام الزّ ذي سار على نهجغوي الوحيد الّفسير اللّالتّ"تفسيره هو 

  .103ص] 31["معتزليٍّ

نته يََّن وأبان واستبان وتبيّيء وتببان لي الشّ:"مخشري في أساس البلاغةقال الإمام الزّ  

ن فصيح ذو بيان ورجل بيّ ،واضعنات الكرم التّنته أي حجته، ومن بيَّواستبنته، وجاء ببيان ذلك وبيَّ

 ومواضعه وظهرت أمارات الخير وتباينه وما رأيت أبين منه وقوم أبيناء وهذه مباين الحقّ ،وما أبينه

ن يحمل معنى امصطلح ب ا أنّنفالإمام الزمخشري يرى ه .35ص ]04[ىت وتأنََّبّثتن في أمرك وتبيَّ

  .هور والوضوح في عموم الإستعمالالظّ

 " البيان في آلام العرب عبارة عن الإظهارإنّ:"سفي فيقول في آشف الأسرارنّا الإمام الأمّ  

لاة وقال عليه الصّ »  علينا بيانه إنّثمّ« :وقال » اس للنّهذا بيانٌ «:وقال » مه البيانعلّ «:قال تعالى

  .» سحراًل من البيانِ إنّ «:لاموالسّ

 أي ظهر بان لي معنى هذا الكلام بياناً: هور يقاله الإظهار وقد يستعمل في الظّالمراد بهذا آلّ  

  . وغير متعدٍّفاستعمل متعدياًّ

بيين وهو  فهو اسم مصدر بمعنى التّا البيان لغةًأمّ... "نقيطي في تفسيرهن الإمام الشّعوجاء          

ن طليق وقد يطلق على المبين والمبيّلاق بمعنى التّكليم، والطّلام بمعنى التّآالسّالإيضاح والإظهار 

 ما فكلّ... مه خفاء أم لا إيضاح سواء أتقدّبالكسر والفتح ومن أهل الأصول من يطلق البيان على آلّ

ة  معانيه الواسعأي الإيضاح بكلّ .56ص] 58["ن بالكسريزين الأشكال في الاصطلاح بمعنى المبيّ

  .قيقةوالدّ

  نالبيان عند الأصولييّ  . 4. 1. 1. 2

 عن إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب بل آانت ى بعيداًن لم يأخذ معنً البيان عند الأصولييّإنّ  

هور وعلى رأسهم الإمام فخر ائرة فاعتبروا البيان الإظهار دون الظّعاريف تدور في هذه الدّ التَّجلُّ
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 في هذا الباب عندنا الإظهار -أي البيان–والمراد به :"ذي يقول عن البيانلّ االبزدويازي ين الرّالدّ

  .21ص] 62["هوردون الظّ

 فلم يء إظهاراًهو الإظهار على وزن الإفتعال أي أظهر الشّ: والمقصود من خلال هذا القول  

ا في موضوع ذين خاضو فإذا قال فلان ذو بيان يراد منه الإظهار ومن علماء الأصول الّيبق معه شكّ

ول من تعليقات الأصول في آتاب البيان نخذي يقول في آتابه الم حامد الغزالي الّاالبيان نجد الإمام أب

  :وفي فصل البيان من خلال ثلاث عبارات

  .جليز التّز الإشكال إلى حيّيء من حيّه إخراج الشّإنّ -

 .البيان هو العلم -

  .63ص] 63[ليلالبيان هو الدّ -

ليل قد يكون  الدّ أي أنّالث هو الأآثر صواباًعريف الثّ التّلاث نجد أنّعاريف الثّمن هذه التّ

  .ة على أوامره ونواهيهن لعباده أدلّبالفعل أو القول أو الإشارة واالله سبحانه وتعالى بيّ

 م آماى االله عليه وسلّيحصل بالفعل من رسول االله صلّ:  البيان إلى أنّالسرخسي      ويذهب الإمام 

  .مينوهذا ما ذهب إليه الكثير من الفقهاء والمتكلّ.27ص] 64[ بالقوليخصّ

آيف البيان؟ ذآر فيه خمسة :  تحت عنوانافعي فقد أورد في رسالته باباًد بن إدريس الشّا محمّ     أمّ

ن تلك يّ ببة الفروع ثمّ مجتمعة الأصول متشعّ جامع لمعانٍه اسمٌ القول عن البيان أنّ للبيان مجملاًأوجهٍ

 ثناؤه من ا مضى من حكمه جلّدهم به لمّا تعبّفجماع ما أبان االله لخلقه في آتابه ممّ"الأوجه بقوله 

  :وجوه

وهو  (ام، الحجّآاة، الصيّلاة، الزّالصّ: الفرائض: مثل: اً ما أبانه لخلقه نصَّ:لالوجه الأوّ -

  ).ن فيه لخلقه ما فرض عليهم من عباداتمابيّ

نا، وتحريم شرب الخمر حريم آنص الزّ لأمور التّ ما أبانه لخلقه نصاً*:انيالوجه الثّ -

  .م ولحم الخنزيروتحريم أآل الميتة والدّ

  .ة الوضوءمن توضيح للفرائض آكيفيّ:  ما أبانه لخلقه نصاًّ*         
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آعدد ) ص(بيته على لسان النّن آيفيّ هو ما أحكم فرضه بكتابه وبيّ:الث الوجه الثّ-

  .آاةات في اليوم ووقت الزّلوالصّ

 االله قد فرض في  أنّ حكم علماًا ليس فيه نصّممّ) ص(ه رسول االله  ما سنّ:ابع الوجه الرّ-

  .آتابه طاعة رسوله والإنتهاء إلى حكمه

ا ما فرض االله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعته في غيره ممّ : الوجه الخامس-

ابرين ى نعلم المجاهدين منكم والصّكم حتّولنبلونّ«:تعالىه يقول تبارك وفرض عليهم فإنّ

  .25ص] 62[هذا ما ذآره الشافعي.]65[»ونبلوا أخبارآم

ردنا أينية وجدنا تداخلا حينما غوية والدّصات دقيقة في العلوم اللّا لم يكن للقدامى تخصّولمّ

ر ورود أسمائهم من خلال يتكرّ البعض منهم  زمرة من العلماء فلاحظنا أنّضبط مفهوم البيان عند آلّ

 سفيالنّ محشري،فسير وآذا علم الأصول آالإمام الزّغوية ومن جهة التّاحية اللّتعريفنا للبيان من النّ

 نضيف الآن رين نرى أنْا أوردنا تعريفات هؤلاء العلماء ضمن قائمة المفسّولمّ ،نقيطي مثلاًوالشّ

 مصطلح البيان يعني الإظهار وقد يستعمل في ذي رأى أنّّّّسفي الّوجوه البيان آما أوردها الإمام النّ

ى االله ه صلّراد للمخاطب لأنّلما ارـــ والمراد منه إظهوالمتعديزم لاّ على صيغة البتوظيفههور الظّ

) البيان(م  قسّثمّ ]18[» ل إليهماس ما نزّن للنّلتبيّ «:اس قال تعالى بالبيان للنّم آان مأموراًعليه وسلّ

    .سة أوجهإلى خم

از أو الخصوص آما قرير، فهو توآيد الكلام بما يقطع احتمال المج بيان التّ:لالوجه الأوّ -

، ولكن يحتمل يران يكون بالجناح حقيقةً الطّفإنّ ،]23[» ه يطير بجناحيْولا طائرٍ «:في قوله تعالى

رعة في يحتمل المجاز بالسّ طائرٌ:  قال ابن عبيد الحنفي شارحا،تهالمرء يطير بهمّ: غيره آما يقال

يقطع (اني د الحقيقة والثّائر، فقوله يطير بجناحيه يقطع هذا الاحتمال ويؤآّير، آما يقال للبريد الطّالسّ

 الملائكة جمع شامل لجميع فإنّ] 66[» هم أجمعونفسجد الملائكة آلّ «:آقوله تعالى) الخصوص

] 67[د العموم هذا الاحتمال وأآّ» أجمعونهم آلّ «: ولكن يحتمل الخصوص فأزيل بقولهالملائكة

  .111ص

لاة وأقيموا الصّ«:  بيان تفسير آبيان المجمل والمشترك، فالمجمل آقوله تعالى:انيالوجه الثّ-

  .112ص] 67[ةة والفعليّة القوليّ فلحقه البيان بالسنّ].16[»آاةوآتوا الزّ
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آر مثل ر في الذّ الشرط المؤخّناء، فإنّرط والاستثعليق بالشّر آالتّ بيان تغييّ:الثالوجه الثّ-

 .113ص] 67[وهكذا الإستثناء.. .ر لما قبلهار، بيان مغيّأنت طالق إن دخلت الدّ: قوله

 إثر –كوت  أي السّ–رورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له  بيان الضّ:ابعالوجه الرّ -

ن في حكم المنطوق آقوله  يكوأنْا رورة إمّالموضوع للبيان هو الكلام دون السكوت وبيان الضّ

رآة في وراثة الأبوين من  صدر الكلام أوجب الشّ فإنّ].47[» لثه الثُّه أبواه فلأمِّوورثَ «:تعالى

: ه قال الباقي، فكأنّ الأب يستحقّ لأنّلث صار بياناً بالثُّ تخصيص الأمّثمّ . منهماين نصيب آلّغير تعيّّ

  .لث ولأبيه الباقيه الثُّفلأمّ

، »  مكان آيةٍلنا آيةًوإذا بدّ «:غة قال االله تعالىسخ في اللّ وهو النّ:تبديل بيان :الوجه الخامس -

 ه بيان من وجه وتبديلٍبديل أنّ ومعنى بيان التّهما واحدٌنّفعلم أ » نسها أو نُ من آيةٍما ننسخْ «: قالثمّ

  .320ص] 68[من وجه

بيان  الاسم الغرناطي حيث يذهب إلى أنّوهناك من ذهب إلى مذهب أوسع من هذا آأبي الق  

  نوعٍِ، ثم يذآر لكلِّ والحسيِّليل العقليِّية وبالإشارة وبالقياس وبالدّيقع بالقول وبالمفهوم وبالكنا

  .164ص] 69[مثالاً

 ين على أنّر أن أآثر الأصوليّ من هذا المعنى حيث يقرّنقيطي قريباًد الأمين الشّوينحو محمّّ  

 ما يزيل الإشكال من  والبيان يحصل بكلّير المشكل واضحاً الأصولي هو تصيّطلاحالاصالبيان في 

   328ص] 68[ أو مثالين مثالاً قسمٍ يسوق لكلّ أو إشارة أو فعل أو سكوت على فعل ثمّ أو آتابةٍآلامٍ

ة الأنواع ختلفوا في تسميّا الأصوليين وإن  مفهوم البيان عند جلّا سبق أنّمّحظ منلا  

ه ليس من شرط البيان أن ا مع العلم أنّ جليًّفيّخال  ألا وهو تصيير واحداً منحىًتنحوها نّأ ماتوالتقسي

  .غوي والقرآنيبيين أحد وهذا ينطبق تماما على المفهومين اللَيحصل التّ

  :البيان عند البلاغيين .5. 1. 1. 2

ك الحجاب دون  شيء آشف لك قناع المعنى وهتاسم جامع لكلّ " البيانيرى الجاحظ أنّ  

 ما آان ذلك البيان ومن أي هجم على محصوله آائناًيامع إلى حقيقته وى يقضي السّمير، حتّالضّ

ما هو الفهم والإفهام، امع إنّتي إليها يجري القائل والسّ مدار الأمر والغاية الّليل لأنّجنس آان الدّ

  .76ص] 49["في ذلك الموضع الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان  بهشيء بلغت أيّبف
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  : وهي.76ص] 49[ وجوه البيان تنحصر في خمسة دلالاتويرى الجاحظ أنّ

  . الإنسان عن سائر الحيوان بهزفظ وهي ما يتميّلالة باللّالدّ -

 .أس وبالعين وبالحاجب وبالمنكبلالة بالإشارة باليد وبالرّالدّ -

 .سانين، ولذلك قالوا القلم أحد اللّلالة بالخطّالدّ -

 .فظ والخطّهو الحساب دون اللّولالة بالعقد الدّ -

فظ والمشيرة بغير اليد وذلك ظاهر في خلق اطقة بغير اللَّوهي الحالة النّ: ةبصلالة بالنَّالدّ -

  .ماوات والأرضالسّ

  .لالات في الفهم والإفهام أي في البيان الجاحظ آان يدرك قيمة هذه الدّومعنى هذا أنّ         

فس من ى تدرآه النّالبيان الكشف عن المعنى حتّ:"قولهبف ابن رشيق القيرواني البيان رّوع

] 70[" اسم البيان ولا يستحقّذي يدلّعقيد في الكلام الّه قد يأتي التّا قيل ذلك لأنّــمغير عقلة، وإنّ

من   فنِّ-ابن رشيق– البيان عنده أنّإلاّ ،عريفقا على هذا التّال عكاوي معلَِّنعام طوّإ  ويقول.407ص

   .271ص] 71["أفق البيان جنيس لهذا ضاق معهالتّشبيه والتّالفنون آالمجاز والاستعارة و

 الفصاحة ،البلاغة: الية التّ فيما يظهر لم يفرق بين الألفاظهنّإ فا عبد القاهر الجرجانيمّأ

ن على بعض من حيث نطقوا القائلير به عن فضل بعض ا يعبّ ما شاآل ذلك ممّآلّوالبيان، والبراعة و

م ويكشفوا ـموهم ما في نفوسه يعلّنْأمقاصدهم، وراموا م وـغراضهأن عن ـامعيخبروا السّأموا وتكلّو

  .20ص] 58[لهم عن ضمائر قلوبهم

يادة في معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزّ" : البيان هوكاآي أنّيرى السّو  

 في مطابقة الكلام لتمام المراد أز بالوقوف على ذلك عن الخط ليتحرّنوبالنقصا عليه، لالةوضوح الدّ

  .70ص] 72["منه

يادة في وضوح  طرق مختلفة بالزّيراد المعنى الواحدإهو معرفة " :يقول في موضع آخرو  

  .14ص] 72["ة غير ممكنلالات الوضعيّقصان بالدّالنّلالة عليه، والدّ
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المعاني، التي تتمثل في علم البيان،  البلاغة من جزء البيان  أنّيرى السكاآي حظ أنّلان  

يضاح نجد القزويني في آتابه الإب و بزيادة اعتبار جرى منه مجرى المرآّلا تنفصل عنه إلاّ ووالبديع

 الواحد بطرق مختلفة في ىيراد المعنإذي يعرف به  البيان هو العلم الّنّأفي علوم البلاغة يرى 

  .لالة عليهالدّوضوح 

والمجاز  شبيهعلى التّ ــدلّيصبح أ اً علميّخذ طابعاًأذن إ والقزوينيي ـكاآان عند السّـلبي فا  

من  الأربعينو ـةابعالرّكاآي الآية السّها فعندما يدرس ن آان يشمل فنون البلاغة آلّأالكناية بعد و

وت على واست مروقضي الأ اءـقلعي وغيض المأاء ـقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سم «سورة هود

               ]14[»الظالمين   للقومقيل بعداًالجودي و

ظر فيما فيها من هو النّ من جهة علم البيان وجهات،ربع أظر في هذه الآية يكون من نّلا" يقول      

  .172ص] 72["صل بها ما يتّالكناية والمجاز والاستعارة و

 المعنى الواحد إيرادلبيان قاصرة على ة علم ا مهمّفمسائل علم البيان عندهم تنحصر فيها لأنّ

زيد " شبيه آقولك  التّق من طريعلى المعنى المراد، فتارةً لالة في الدّ و خفاءً تختلف وضوحاًبأساليب

ه بالبحر في يه، فتشب مثلاًنريد زيداً  "؟ في منزلنايت بحراًأرأ"  عن طريق المجاز فتقول تارةًو" بحر

هو "و"   مادد آثير الرّمحمّ "خرى من طريق الكناية فتقول أ تارةًو" البحر"  تستعير له لفظاً ثمّالإمداد

طراق إماد من آثرة  آثرة الرّة على معنى الجود، لأنّلاثة دالّفهذه الثّ" جبان الكلب مهزول الفصيل و

 ،و بنحرها لهمأف وه للضيمّأعطاء لبن إوهزال الفصيل يكون ب وف،جل الضيّأبخ من الحطب للطّ

ريق طّاليراد المعنى إرق في ضح هذه الطّأولكثرة الواردين عليه من الضيوف والكلب يكون وجبن 

  .الث الثّاني ثمّيليه في الوضوح الطريق الثّل ووّالأ

ذي الّمفهوم قديم و مفهومان، البيان عند علماء البلاغة له نّأ من هذا العرض البسيط نستشفّ

والكشف  احـيضذي ينحصر في الإالّزيل العزيز الحميد ونغة وفي التّوافق مفهوم البيان في اللّ

شبيه والاستعارة ة معدودة آالتّوايا ينحصر في صور بلاغيّّق الزّمفهوم حديث ضيّ وفصيل،التّو

  .معناهما آان في والكناية والمجاز و

  :ان في القرآن الكريــمـوه البيـوج .2.1.2

ثّل في الصّورة البلاغيّة الفنيّة أي له بيان من للقرآن الكريم وجهان من البيان، فالأوّل يتم  

أعقب هذا المثل تفاصيل صفات  ].16[» مثلهم آمثل الّذي استوقد نارًا« :النّاحية النّظمية آقوله تعالى
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ى المحسوس أميل، سيّما إن آانت محسوسة لأنّ النّفس إل ولاالمنافقين بتصوير مجموعها في صورةٍ

        :ت المنافقين في الآيات السّابقة صفايةالآ بن عاشور معلّقا على هذه طّاهرد اليقول الشّيخ محمّ

 للبيان يجمع المتفرّقات في السّمع، المطالة في اللّفظ في صورة واحدة، لأنّ الإجمال بعد وإتماماً «

 لأنّ من شأن ضرب الأمثال عند العرب تبيّن .302ص] 30[»التّفصيل وقعًا من نفوس السّامعين

، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء " الكشّاف "المعاني وعليه يقول الزّمخشري فيات خبيّ

 الأستار عن الحقائق حتّى تريك رفعِلخفيّ في إبراز خبيّات المعاني والمثل والنّظائر شأن ليس با

  .302ص] 30[ قن والغائب آالشّاهدالمتخيّل في صورة المحقّق والمتوهّم في معرض المتيّ

أمّا الوجه الثّاني فيخصّ النّاحية التّأويلية التّفسيريّة، وهذا ما تطرّق إليه الإمام الشّنقيطي في   

مثيل سنكتفي في هذا المقام بذآر البعض فقط على سبيل التّذآر لهذا الوجه تسعة عشر نوعًا وتفسيره و

  :بشيء من التّصرفتفاديًا للإطلالة و

 في اسم الاشتراكبيان الإجمال الواقع بسبب : هذا الكتاب المباركمن أنواع البيان التّي تضمّنها  

 لأنّ القرء مشترك بين الطّهر والحيض، وقد أشار تعالى إلى أنّ ].16[» ثلاثة قروء« :آقوله تعالى

لاق المأمور وقيت ووقت الطّ فاللاّم للتّ].73[»فطلقوهنّ لعدّتهنّ« :اء العدّة الأطهار بقولهرالمراد بأق

عرب ـهاء لأنّ ال  بلا وتدلّ له قرينة زيادة التّاء في قوله ثلاثة قروءالحيض، لا  الآية الطّهربه في

مثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله  "و، 07ص] 74[ حيضاتٍ، وثلاثُ أطهارٍثلاثةُ: تقول

معناه   تؤيد أنّآيةٌوقد جاءت  يل وإدباره،فإنّه مشترك بين إقبال اللّ ].75[» واللّيل إذا عسعس« :تعالى

  .»بح إذا أسفريل إذا أدبر والصّواللّ« :ىـه تعالـفي الآية أدبر في قول

ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم « : في حذف قوله تعالىالاشتراكومثال الإجمال بسبب   

وعلى « :وقوله»  وعلى سمعهم« : الواو في قوله تعالى، فإنّ]16[» وعلى أبصارهم غشاوةٌ

 ة أنّ قولهه تعالى بيّن في سورة الجاثيّ، ولكنّوللاستئناف للعطف على ما قبلها ، محتملةً» أبصارهم

 جملة مستأنفة » على أبصارهم غشاوةٌو« : قولهأنّو»  قلوبهم « معطوف على» وعلى سمعهم« :هنا

] 74[ "... على خصوص الأبصار والغشاوةعاــى القلوب والأسمــعلالختم كون ــ، فيبرــمبتدأ وخ

 .09ص
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  :رــيقول في نوع آخو  

 يقع سؤال ر شيء في موضع ثمّذآَ يُنها هذا الكتاب المبارك أنْتي تضمّ  ومن أنواع البيان الّ-

ن هنا ما المراد ه لم يبيّفإنّ].76[» العالمينالحمد الله ربّ« :عنه وجواب في موضع آخر آقوله تعالى

 قال فرعون وما ربُّ«: ضع آخر، وهو قوله تعالىه وقع سؤال عنهم وجواب في موبالعالمين، ولكنّ

  ].27[»موات والأرض وما بينهما السّالعالمين، قال ربُّ

 آخر  يذآر في محلّ وقوع شيء في القرآن ثمّرَ يذآُأنْأيضا نها تي تضمّمن أنواع البيان الّ و-

 .14ص] 74[»  من بعدهعجلَخذتم ال اتّ ثمّةً واعدنا موسى أربعين ليلوإذْ «:الىعة وقوعه آقوله تآيفيّ

         :نها في الأعراف بقولهه بيّ ولكنّقةًمفرّ  أوة الوعد بها، هل آانت مجتمعةًن هنا آيفيّه لم يبيّفإنّ

  .»  ليلةًه أربعينَ ربِّ ميقاتَ وأتممناها بعشرٍوواعدنا موسى ثلاثين ليلةً «

ق بذلك  موضع آخر شيء يتعلّ يذآر في، ثمّ في موضعٍذآر أمرٌ ومن أنواعه أيضًا أن يُ-

ق فمثال ذآر سببه في  يذآر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو متعلّالأمر، آأنْ

 ن هنا سبب قسوةِه لم يبيّ، فإنّ»  قسوةًأشدَّ  قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آالحجارة أوثمّ «:قوله تعالى

فطال « :، وقوله]27[» اهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً لعنَّفيما تقضهم ميثاقهم« :نه بقولهه بيّولكنّ قلوبهم

  .» هم فقست قلوبُ الأمدُعليهمُ

امع آقوله في حجارة فظ بلفظ أشهر منه وأوضح عند السّ ومن أنواع البيان آذلك تفسير اللّ-

 ة بعينها أنّات في القصّن في الذاريّه تعالى بيّفإنّ ].14[»يل من سجّوأمطرنا عليهم حجارةً« :لوط

رسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم ا أُقالوا إنّ« :ين، وذلك في قوله تعالىجيل الطّالمراد بالسّ

  .24ص] 74[» من طينحجارةً

 أقسام البيان في هذا الكتاب واعلم أنّ:  قال نوعاًسعة عشروبعد أن ذآر أنواع البيان التّ  

ن باسم الفاعل المبيّن باسم المفعول وـ من المبيّ آلاًًّسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة، لأنّالمبارك بالنّ

  . من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهومةقد يكون منطوقًا، وقد يكون مفهومًا، فالمجموع أربع

مت حرّ« : بقوله تعالى].40[» تلى عليكم ما يُإلاّ« : بمنطوق آبيان قوله تعالىبيان منطوقٍ: الأولى

  .]27[»عليكم الميتة
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 بمنطوق ]16[» قينهدًى للمتّ« : بيان مفهوم منطوق بمنطوق آبيان مفهوم قوله تعالى:ةنيّالثا

المين ولا يزيد الظّ« :، وقوله]42[» ى وهو عليهم عمًذين لا يؤمنون في آذانهم وقرٌوالّ« :قوله تعالى

  .]77[»  خسارًاإلاّ

، بمفهوم ]27[» ملميتة والدّمت عليكم احرّ« : بيان منطوق بمفهوم آبيان قوله تعالى:الثةالثّ

، ]23[»أو دمًا مسفوحًا« :م مطلقًا منطوق هنا، وقوله تعالى في سورة الأنعام تحريم الدّآية الأنعام فإنّ

م في الآية ن هذا المفهوم أن المراد بالدّ غير المسفوح ليس آذلك فيبيّ بمفهوم مخالفته على أنّيدلّ

 فعليهنّ« : بمفهوم الموافقة في قوله]78[» انيوالزّ« :لهالأولى غير مسفوح، ومن أمثلته بيان قو

آر آالأمة في ذلك  العبد الذّه يفهم مفهوم موافقته أنّ فإنّ].47[»  من العذاب ما على المحصناتِنصفُ

  .24ص] 74[اني خصوص الحرّ المراد بالزّن هذا المفهوم أنّيجلد خمسين، فيبيّ

 ].27[»ذين أوتوا الكتابوالمحصنات من الّ« :وله تعالى بيان مفهوم بمفهوم ومثاله ق:ابعةالرّ

 الأمة  بمفهومه على أنّه يدلّ عن مجاهد، فإنّ المراد بالمحصنات الحرائر، آما رويَّعلى القول بأنّ

من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح و« :وله تعالى أيضًا مفهوم قة لا يجوز نكاحها، ويدلّالكتابيّ

 على ، مفهوم قوله المؤمنات يدلّ]47[»ا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمناتالمحصنات المؤمنات فممّ

  .30ص] 74[رورة وهو بيان مفهوم بمفهوممنع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضّ

  :نشـأة البيـان العربـي .2. 2

عروفة، م من أقسام البلاغة المها قسيرتبط في أذهاننا اليوم بأنّ"البيان"لقد صار إطلاق آلمة     

هذا أوسع من ذلك وأشمل و" البيان"ة في الحقيقة أن آلموهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، و

ت بتاريخ طويل ة قد مرّفالواقع أن البلاغة العربيّ" :آتور عبد العزيز عتيق حيث يقولما يشير إليه الدّ

 مختلطة بعضها ببعض منذ نشأة آانت مباحث علومهاى انتهت إلى ما انتهت إليه، وطور حتّمن التّ

] 79["آانـوا يطلقـون عليهـا علـم البيـان ة ولين من علماء العربيّالكلام عنها في آتب السابقين الأوّ

  .  07ص

طول آانوا يتباهون ويفتخرون بالبيان وسـن واللَّ العرب اشتهـروا بالفصاحة وبما أنّ و    

صف به يعلو آعبه آان من اتّه، وآيف لا يتباهون بالبيان، وية الاقتدار علشدّسان، وتصريف الكلام واللّ

 العرب آانت تسود على ب شرائع المروءة أنّيخبرنا الجاحظ في آتاو"وترتفع منزلته ويسود قومه 

بر الصّجـدة والنّخـاء و السّ، خصال من تكاملـت فيه ستّآان أهل الجاهلية لا يسودون إلاّ...أشياء

  ."صار في الإسلام سبعاًان وـالبيواضع والتّوالحلم و
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ا الكلام عن أمّ ،ادة بين العرب من شروط السيّ آان شرطاً رفيعةٍا آان البيان ذا منزلةٍفلمّ

 العرب استعمالل في  تتمثّىولالأفالفترة  ز بين فترتين، ينبغي أن نميّه أننشأته فالآراء فيه مختلفة إلاّ

ر وفصل ووصل ــقصتعارة وتشبيه وآناية ومجاز، وة، من اسارها الأدبيّـبأساليب مختلفة في آث

الفترة اهلي إلى نهاية العصر الإسلامي و من العصر الجهذه الفترة تمتدّوغيرها من ألوان البيان و

ظهرت إرهاصات ات ومعانيها البلاغية وة بأوضاع هذه المصطلحصل في معرفتهم العلميّة تتّّـالثاني

    .للإمام القزويني"  الإيضاح  " في آتابالث الهجري في القرن الثّهذه الفترة تقريباً

ة بدأت تنشأ عن العرب من العصر الجاهلي  الملاحظات البيانيّأنّّ: ز نقول على هذا التميّبناءً  

ر تحضّحن وكنـة واللّلألسنـة باللّا، منها إصابة لام وتكثر الأسبابـ مضت تنمو بعد ظهور الإسثمّ

 ما ظهر في ذلك ة، ثمّنهضتهم العقليّة عليهم وـالأقطار المفتوحن والعرب، واستقرارهم في المد

  آالخوارجوائف وتلك الطّما ينتج عنها من جـدل شديد،ة وعقائديّة وـالعصر من خصومات سياسيّ

بيعي أن ، فكان من الطّيقاًمتن ورعوا في الكلام وأصوله تزويقاًب نالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممّو

ان آما نجدها في تراجم بعض ـصلة بحسن البي بلاغة الكلام، وأن تكثر الملاحظات المتّظر فيينمو النّ

قت إلى هذه المواضيع من قريب أو من تي تطرّفات الّغيرها من المؤلّو سلام الجمحي، لابنعراء الشّ

في   ملحوظةً خطوةًا خطيّل معتزلوهو أوّ)  هـ210:ت (تمرـ ظهر بشر بن المعنْأبعيد، وهكذا إلى 

 ملاحظات دقيقة في "بشر " صفحات نثر فيها "الجاحظ "فعنه نقل - سبيل البيان-ا السبيلـذه

 مـرّ« :ة يقول الجاحـظالقواعد البيانيّـ الأصول واستعان بها العلماء من بعده في بلورةِة، وـــالبلاغ

نه الخطابـة، اـم فتيلّـة بن مخرمـة السكوفـي الخطيـب، وهـو يع بن جبلَّبإبراهيمبشـر بـن المعتمـر 

ارة، فقال بشر، اضربوا ظ من النّمـا وقـف ليستفيـد أو ليكون رجلاًـه إنّ أنّإبراهيم فوقـف بشـر، فظـنّ

 وآانت .135ص] 49[»تنميقه بيره وح دفع إليهم صحيفة من ت، ثمّ واطووا عنه آشحاًا قال صفحاًعمّ

  .عناصر البيانل صحيفة في أصـول البلاغـة وأوّ

 أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك، وبلاغة قلمك، ولطف فإنْ:"...  في هذا المجالا قاله بشروممّ

تي لا ة، وتكسوها الألفاظ الواسطة الّة معاني خاصّمداخلك، واقتدارك على نفسك إلى أن تفهم العامّ

  .136ص] 49["اماء فأنت البليغ التّجفوا عن الأآفّلا تهماء وف عن الدّتلطّ

وعناصر البيان العربي تكاد  "تمرعم بشر بن ال"ة ظهر بعدعتزاليّع في الامتظلَّ أآبر لعلّ  

فأولى )  هـ255 :ت (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وهفي مهدها نحو القصد المنشود تخطو 

ى عمله البيان العربي ويتجلَّالمرشدين إلى مين واق المعلّ، صار من حذّ فائقاًة اهتماماًالبلاغة العربيّ

  .صلة بالبيان العربي من الملاحظات المتّ آبيرٍ قدرٍ علىوىتحا ذي الّ"نيِّالبيان والتبي " آتابه فيةًاصّخ
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 ه ألمّ في الجاحظ من جهة البلاغة أنّ القولِومجملُ« :أنعبد العزيز عتيق في هذا الشّ ويقول

ه لم يوردها في تعريفات ، ولكنّة ومجازـآناية وحقيقارة وـه واستعـة من تشبيـفي آتبه بالأساليب البيانيّ

] 79[» ة ماذج البلاغيّالنّولالة عليها عن طريق الأمثلة الدّه لها وــما جاء تعريفاصطلاحية، وإنّ

  .11ص

 الاستعارةو الإيجاز ،ق إليها عن طريق الأمثلة آالكنايةتي تطرّة الّتلك الأساليب البيانيّ

ل لعلم البيان  الأوّالواضع هو  الجاحظ القول بأنّير إلىالكثتي دفعت  الّةالبيانيّ رالصوّوغيرها من 

 -إليهاق تي تطرّة الّر البيانيّالصوّ - حال على آلّفهي... «:اجيعبد المنعم خفّدد يقول وفي هذا الصّ

 ، لعلم البيانلوا الجاحظ الواضع الأوّ يعدّ آثير أنْإلىتي أوحت هي الّ و نشأة البيان،آبير فيذات أثر 

ويقول  .08ص] 79[»ان، آما ذهب إليه بعض المحدثين ــهوين بأمر الجاحظ في البيأ التّالخط نمو

 ما ما آان آلّأليف قبل الجاحظ، إنّ أفرد البيان العربي بالتّ باحثاًلم نعلم أنّو« :رفي موضوع آخـ

 تدوينها تكاد  البيان في عدمِالأدب، وآانت خسارةُ البيان و من رجالِقة لكثيرٍك آراء مبثوثة متفرّلهنا

 عـرالشّ"لأبي عبيـدة و" مجازات القرآن " ولسيبويه" الكتاب " منتهاها، ونجده في بالغةًتكون فادحةً

قيس بما جمعه الجاحـظ في آتبـه  إذا  من آثيرٍما هو قليلٌم الجمحي فإنّلابن سلاّ" عراءالشّو

  .14ص] 79[» فاتـهومؤلّ

 :ت (ينوري له ابن قتيبة الدّا مثّ وإن لم يكن معتزليًّ بخطاهراً جاء من بعد الجاحظ متأثّثمّ  

ين في عنا الطّى عل عن إعجاز القرآن آردّلاًث أوّيتحدّ»  تأويل مشكل القرآن «ففي آتابه)  هـ276

  :ان حيث يقولـ ينتقل إلى الحديث عن موضوعات البي منهم بأساليب البيان العربي ثمّأسلوبه، جهلاً

ثيل والقلب مالتّستعـارة ومآخذه ففيها الالام، ومعناها طرق القول وـ في الكازاتـــللعرب المجو «

 عريض والإفصاح ومخاطبة الواحدالإظهار والتّوالإخفاء و كرارالتّأخير والحـذف والتّقديـم والتّو

  .126ص] 49[»...إلخد والجميع خطاب الاثنين ـد والواحـلجميع خطاب الواحاالجميع ومخاطبة 

للقرآن ة من أجل تفسير الإعجاز البلاغي باحث البلاغيّلمت باتي اهتمّالكتب الّآذلك من و  

 يـمانروف بالرّـلأبي الحسن علي بن عيسى بن عبد االله المع» كـت في إعجـاز القـرآن النّ «:آتاب

ذيـن وسيق الّ« :تعالى هـــذف في قولــه إلى ظاهرة الحـقوعلى سبيل المثـال تطرّ)  هـ386 :ت(

عيـم يل حصلوا على النّـه قِ، آأنّ]80[»حت أبوابها ى إذا جاءوها وفتّ حتّاًـة زمرنّهـم إلى الجـوا ربّقاتّ

 ار الحذف هنا في مثـل هذا أبلـغ من الذآـر لأنّما صكديـر، وإنّالتّنغيـص وذي لا يشوبـه التّالمقيم الّ

  .نه البيـانذي تضمّه الّ مذهب، ولو ذآـر الجواب لقصـر على الوجفـس تذهـب فيـه آلّالنّ
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ض فيها  تعرّابع الهجريّة ظهرت في القرن الرّة على أسس بلاغيّرسات نقديّماوهناك مُ  

البحتري الموازنـة بين أبي تمام و « البيـان وعلى سبيل المثال آتابأصحابهـا إلى مباحث من علـم

بي علي الحسن بن لأ " دةالعم "، آتاب) هـ370 :ت ( البصريالآمدي بشر بنلأبي القاسم الحسن 

، ) هـ474 :ت ( ظهر عبد القاهر الجرجاني الأمــر آذلك حتىّ، ظلّ)  هـ456 :ت (رشيق القيرواني

ا ة علم البيان، ويظهر ذلك جليّة استعان بها في وضع نظريّخذ منها مادّاتّفاقتطف ثمار هذه الجهود و

عل هذا ما ج لعناصر البيان و وعاءًبحقّفكان "  أسرار البلاغةب "و" دلائل الإعجاز" هيفي آتاب

ث في البيان  بابه فهو بحيه فريد فنّأ يقال الحقّو... «:يصفة بقوله" العزيز عتيقعبد " الأستاذ

 غزارة علمه، وسلامةِة صاحبه ولمعيّأ على ه ليدل فيما يدلّإنّالعربي، غير مسبوق ولا ملحوق، و

   .23ص] 79[»ارة المبتكرة ته الجبّعقليّذوقه و

نا نشير إلى  أنّة فلا يمكن سردها لكثرتها إلاّاحية البيانيّتي قصد بحثها من النّوايا الّا الزّأمّ

  .بعضها بإيجاز

  .   أنواع الاستعارة المفيدةها وأقسامها وق إلى حدّ الاستعارة فقد تطرّ-

  .ذي يحتاج إلى تأويلشبيه الّم عن التّأقسامه آما تكلّشبيه و التّ-

  .مواطنهشبيه وبين التّل والفرق بينه ومثي التّ-

  ...منزلتها منهاز وآذا أنواع المجاز والفرق بينه وبين الاستعارة والمج الحقيقة و-

 )  هـ538 :ت ("يجار االله محمود بن عمر الزّمخشـر " ظهر بعد عبد القاهر الجرجانيثمّ

ى ة في تفسيره المسمّ البيانيّتهعبقريّ سدتوتجّ لبيان العربيآان له أثر آبير في ميدان االذي 

 ما اهتدى إليه عبد القاهر الجرجاني في آتابيه وهو في الواقع خير تطبيق على آلّ "افبالكشّ"

ته ودور البيان في معرفة مراد آلام ه عن أهميّ لذلك نجده ينبّ" دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة"

ولا يغوص على شيء من  رائق،وك تلك الطّى منهم أحد لسللا يتصدّ «: جلاله حيث يقولاالله جلّ

] 81[» المعاني وعلم البيانهما علمتين بالقرآن تين مختصّ رجل قد برع في عمليّتلك الحقائق إلاّ

   .24ص

ري لآراء عبد شمخ بتطبيق الزّالتّعليميّة، وآذابطريقته و وهكذا بمنهاج عبد القاهر في آتابيه،  

  . عناصر البيان العربيقا إلى جلّجلان أن يتطرّاستطاع الرّ" فاالكشّ"الجرجاني في تفسيره  رهالقا
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   :الإعجاز القرآنيو البيان بيـن مجمع الصّلة  .3. 2

  :البيانبين الإعجاز و. 1. 3. 2

هشـة والإعجاب فـس من الدّ بما يصيب النّ قويمٍ و نظامٍ دقيقٍ لغـة القـرآن تقوم على ميزانٍإنّ   

 ة المعنى بما يلائم الحسّ لتأديّةً رنّ،ةًإيقاعها رنّ و  حرفاً،نسجامها حرفاًاناسقها وتلقدرة الحروف و

رنا القرآن وقد يسّ« :سرة آما ذآـرت الآيةعمقها مـيّتها و وهي رغم قوّ،وح فينفذ إلى الـرّ،الذوقو

  .»آرللذّ

 من ذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة فقد آانا آان الوجه الّولمّ  

دائرة  (لّك ووجوه مستنبطة من البيان آ،إعجازه أن يأتي بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعاً

في على الآخــر صفة ض منها ي آلّ متوالدةًالبيان متلاحمةًفلذلك نرى العلاقة بين الإعجاز و) البيان

 وصفاء ،ابت العقل الثّلولا يكون استجلاء مظاهر ذلك الإعجاز يحتاج إلى تأمّ "ةالقوّكامل والتّ

ه إعجاز القرآن الـكريم يرجع إلى أنّة والكامن في خصوبة الجوانب البلاغيّرّ عور المؤمن والـسالشّ

   .172ص] 82[" ة غمراًة العلميّ والدقّ،مغمور بالجمال البياني

ة دالّال فلا تكون الآية ،الإعجاز من هنا آان وجه من وجوه نظم القرآن أن يجمع بين البيان و  

إذ ) لام عليهما السّ(عيسى يان آما آان ذلك في رسالة موسى وسـول منفصلة عن البرّعلى صدق الَ

وراة  عن صلب التّ تماماً منفصلاًلام للموتى شيئاًسع وإحياء عيسى عليه السّآانت آيات موسى التّ

 حقائق ذي يسنّالّ لمبينلاغ اـه البـ فقد اجتمع في صلبهما لحقائقجامعاً عليهما ومهيمناًوالإنجيل و

ن الكشف عة وظريـات العلميّ في ذلك لتصحيح النّة مبتعداًالسياسيّة وات الاجتماعيّـم العلاقينظّالكون و

 قبل أي ا في بيانهالمعنى ما جعله معجزًكـل و القرآن حمل من الشّ إذ أنّاآفى بهذا إعجازًأخطائها و

معنوي مهما نجد الإعجاز البياني شكلي وفبتلاح  بذاته قائماً علماًذي يعدّ إلى البيان الّوجه آخر مضافاً

 بما  إلاّ على آخرٍوح من الجسد فلا فضيلة لكلامٍفمنزلة البيان في بحث الإعجاز القرآني منزلـة الرّ

إعجازه يعرف بها نزيـل وتي بها نعرف فضائل التّالَّ البلاغـةِ والفصاحـةِمن طائف لّلفيه من ايكون 

ى ة يتملَّق مع آيات االله المتلوّ في أسرار البلاغة يحلّه فالمتفقّ،انسجام تأليفه فصاحة أسلوبه ووتدرك بها

هني تي تصور المعنى الذّة الّباهر إعجازها فيكشف بذلك عن ملامح الصورة الأدبيّ، ورائع بيانها

يني فالإعجاز لا وجدان الدّ إلى الي سبيلاًخذة من الوجدان الفنَّهـد المنظور متّشالم، وفسيةالحالة النّو

  .ذي يخرجه إلى الوجود بالبيان الّيكون إلاَّ
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  بيانيٌّ هذا الإعجاز البياني هو إعجازٌالبيان نخلص إلى أنّثنا عن الإعجاز وديح من خلال 

  ومعنى هذا،معاملةًو ادةًًـه في بيان تشريعه عبــ على الإتيان بمثل قاطبةًالجنّه للإنس وـي في تحدّعلميٌّ

ذي البيان الّي والأدبي و الفنّ البيانيّالإعجازينز عن  متميّ هو إعجازٌ العلميّالبيانيّ  الإعجازأنّ

 ليس هو المقصود من عبارة إعجاز بياني علميّجه البلاغي بالمدلول الاصطلاحي و الومقصوده

  :إذن نوعان المعجز فالبيان ة الخطاب البيانيّطرق ظواهر الإعجاز فحسب بل المقصود هو عمليّ

تي تكاد تنعدم مـا ورد في الآيات المحكمات الّ عليه  وخير مثـال، بيان بالمفهوم الواسع:الأوّل

 على  وهي ثابتة دائماً،فصيل في غالب الأحيانها ترد على التّنها آما أنّاألوة ور البلاغيّفيها الصوّ

   .أويل أبداًذي لا يقبل التّالمعنى الواحد الّ

 ا وهو م،ة البلاغة وهو المعهود لدى أئمّ، البلاغيالاصطلاحيهو البيان بالمفهوم ف :انيالثّا أمّ

 والبيان بهذا المصطلح وهذا المدلول هو ،بديع وبيان وى من أقسام البلاغة من معنكونه قسماًبيعرف 

دلالة اتها أآثر من مل في طيّح هذه الأخيـرة تفي القرآن الـكريم ذلك أنّ أعلق بالآيات المتشابهات

ل مثّ وهذه الآيات هي ما ي،حي البلاغي البيان بالمفهوم الاصطلالا يناسبها في هذا المقام إلاّومعنى و

ار ساسي عمّالأستاذ  لويفصّ .61ص] 31[وفهوم القرآن الكريم انيـجديد في معالتّطور وجانب التّ

ا ـا أهل البلاغة فكانو الأدباء أمّالأدبي عند جماعة مني وي آان يعـني به الفنّـاز البيانـالإعج ":هلوقب

ا رأيت ذلك ذائعا أدليت لمّها مفاهيم محدودة الجوانب وي آلّيعنون به البلاغي الاصطلاحي وه

  .61ص] 31["ن الإعجـاز البيانـيليه قلـت بنوعيـن معامل والشّعجاز البياني بالمفهوم الواسع وبالإ

  .دي بلاغي اصطلاحي وهو المعهو فنّ إعجاز بيانيّ-

   .)شريعالتّ( بالآيات المحكمات  بالمفهوم الواسع وهو الخاصّ إعجاز بيانيّ-
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     :سم البيانيوضيح أآـثر يمكننا تلخيص ما سبق في هذا الرّوللتّ

                    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 49

  

 إلـيه اًساع مدى الإعجاز القرآني مضافساع سلطان القرآن على القلوب أعظم دليل على اتّتّفا

 فعجزوا عن قلين قاطبةًتعالـى الثّى بـه االله سبحانه وذي تحدّل القالب الّ البيان وهذا ما يشكّاقتناعاً

    .حدي البيانيالمباراة لهذا التّ

 ما أبان عن الأشياء  لكلِّشاملٌ و جامعٌ البيـان في الحقيقة هو اسمٌا سبق أنَّممّنستنتج   

 وبيان م البلاغـة إلى معانٍيـي آلامها فتقس وفق سنن العرب فاًها مصوغخفيَّها والمعاني ظاهرو

العودة للبحث في  لوظيفتـه في صورته ومفهومه الواسع وتعطيـلٌ لروح البيـان العربي وبديـع قتلٌو

 ة في ظلّغة العربيَّحافظ على اللُّذي أنزل به القرآن و في إقامة بنان البيان الّهذا المجال مساهمةً

ة المبلورة في صيغة بيانية تخص المقام عن القصد معا على غير ما نجده الحقيقة العلميّالبحث عن 

فـي آلام العرب آأن يغيب المقام عن المقصد على عكس ما نجده في القرآن من تلازم بينهما وهذا لا 

ظام النّة هـي ما يساهم في الحفاظ على  فالمقاصد العامّ، من أسرار إعجاز البيان القرآنـيشك سرٌّ

ر عنه ا المقال فهو ما تقوم عليه البلاغة وهو ما يعبّ أمَّ، المساواة المفاسد وإقامةِلجلب المصالح ودرءِ

ور الأساس في تحديد المدلول وتصويب آلاهما يملك الدّ «:ساسي ارمّع الأستاذيقول : بمقتضى الحال

لنا في ذلك حكمات والمتشابهات و الكريم المالمعنى هـي آيات القرآناق وعلى هذا السيّالمعنى و

  .43ص] 31[»الأمثلة الكثيرة من القرآن 

  حو بالبلاغــة  ربط النّ.2. 3. 2

البلاغة وسيلة إليه  و، للإعجاز البيان وعاءٌلاحظ أنّنابقة ثنا في الفصول السّمن خلال ما تحدّ  

 ، العربيساناللّة في غة البيانيّيحو بالبلاغة من أجل بلورة الصّا في مبدأ ربط النّوهذا ما يظهر جليًّ

ذلك صوص و آامل السيطرة على استقامة النّن العربيّاسلّ لَمضمونها إذ أنّم به في شكلها وذي تحكّالّ

  .حو فيها بين الكلمبتوخي معاني النّ

في  يـنبعنا آراء عبد القاهر الجرجا إذا تتّة إلاّ العربيّحو بالبلاغةالنّضح مفهوم ارتباط ولا يتّ        

الوقوف على غة وة ذلك في اللّأهميّي محاولة بلـورة معنى الارتباط وغويـة فته اللّـق بنظريّ ما يتعلّآلّ

حو والبلاغة بنظم ن من خلال اهتمامه بتوضيح العلاقة الوطيدة بين النّ فالجرجاني يبيّ،معاني الإعجاز

اق من الكلام يفهم به المقصود تجعل في سيّ فالكلمة المفردة إن ،ظمترآيزه على فهم حقيقة النّالكلم و

صال  والاتّة لم تتمّبلاغيّة والإ الفائدة الخبريّ أنّ إذْ فهذا لا يزيد عن آونها صوتاًاً أو تقديرصراحةً

  .فاهم انتفىالتّانعدم و
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 ألفاظه هي ن في ألفاظ القرآن لأنّم الإعجاز القرآنـي لا يكر الجرجاني أنّهلقد أدرك عبد القا

ربط الجرجاني  « وقد، من ألفاظهولا يعجز أحد من العرب من أن يأتي بلفظٍ ،نفسها ةاظ العربيألف

  منه أنّحو إدراآاًر فيه بعلم النّتتبلوّة وـاه الأدبيّـذي تتوخّهائي الّة من حيث هي المآل النّظميّة النّيّالعمل

تها مع نظام العقل في إدراك ليّسق فعاة تتّرة تعيين شكلي هو روح بنائيّطحو قبل أن يكون مسالنّ

د  فهو لا يتردّ.28ص] 83[» فظية في وظيفتهاى منواله المنظومة اللّل وتترابط ع،ةائع الكلاميّــالوق

 فما ، للمعنى تبعاً وضعٍصه هيئة تقبل آلّيمحّ وةٍ مزيّيسلبه آلَّ و،فظ من المعنىفي أن يجرد اللّ

لنا في قوله رآيب فإذا تأمّتها في التّاة لأخورليها وهي مجاوإ ظرنّّما بالالفصاحة للمفردات إنّالحسن و

استوى على و،  وقضي الأمـر،ض الماءـ وغي،يا سماء أقلعي و،وقيل يا أرض ابلعي ماءك «:تعالى

 وقد وقف عبد القاهر الجرجاني عند  فيها مبهراً الإعجاز يبدوفإنّ» المين  للقوم الظّقيل بعداًالجودي و

ى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض  الأمر يرجع إلن أنّبيّف" دلائل الإعجاز" آتـابه ـة في هذه الآي

ة الحاصل من مجموعها بما فيه الفائدة الجمّو الفضل ناتج ما بين الكلم  وإنّ،انيةمجاورة الأولى للثّو

  .ة الحديثةيّراسات الأسلوبلت إليه الدّما توصّة مَّي قوه

دًا  المنطق والعقل معدّين معتمداًم منهج المتكلّ مقتفياً عنيداًفيغدو مجالاً ،وهكذا ينفرد الجرجاني «    

ر في تي عكف منها ليقرّة الّ الأدلّر لها آلّتي سخّ الّته إلى غايمنتهياً ،ا لهدًنّلوجوه الممكنة للإعجاز مفا

ا غة ممّى بمتن اللّ أن يكون فيما يسمّ قاطعاً نفياًّىونف ،ظمن في النّم الإعجاز يكاف أنّطنهاية الم

 .178ص] 84[»الكلام رآيب فية التّذي يرسم صحّّـ الإعراب الهطريقه المعجم ولا فيما طريق

ل اسة يشكّتي تستدعـي مسألة حسّالّ «ةة عن العلائق بين المعاني الجزئيّة متناهيّفالجرجاني يبحث بدقّ

فظ والمعنى قدية فاللّائر المستويات النّقة بسد المواقف الأخرى المتعلّذي يحدّالموقف منها الأساس الّ

  .113ص] 85[لان نسغ الحياة الجاري فـي عروق الكلام يشكّ

ة يّة على العلاقة بين البنز بشدّ عبد القاهــر الجرجاني يرآّمن خلال هذا القول نلاحظ أنّ

 ترئسيه ةيّلقُ من خلفذي ينطلفكري والإعجازي الّافظِية بما يتوافقُ مع مذهبه لَّة البنيَّة والالمعنويّ

  .ىللمعن

أدّت تلك ... «:بقوله)  لاغةحو بالبربط النّ (ا المبدأصُ الدّآتور جعفر دكّ الباب هذلخِّوي

ذي آلت إليه الدِّراسة النحويَّة ة إلى بروز حاجة ماسَّـة للخروج عن الوضع الّروف الموضوعيّالظ

ة يبلاغالإا جانب الوظيفة دًشرح الكتاب مؤآّ إلى - وهو معتزلي-فعمد الإمام السيرافي ،صةالمتخصّ

  في آلّالآراء  يستعرضذجاه جديد أخاتّ–  أيضاًوهو معتزلي -هر مع أبي علي الفارسيظغة وللَّ

  وهو-ابن جني -هوتابع تلميذ -نةقيد المسبق بآراء معيّ منه دون التّاه صوابًالة ويأخذ ما يرأمس
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ذي وصلت إليه ا الوضع الّجل الخروج من هذأه من ي بأنّقه وشعر ابن جن وعمّا الخطّهذ -معتزلي

غة وراح في سبيل ذلك يبحث في آتابه  للَّظام العامّة يجب استكشاف النّة المتخصصّيّحونراسة الالدّ

 على مذهب مٌا الإمام عبد القاهر الجرجاني وهو متكلِّمّأ و،حوة للنّالخصائص عن الأصول العامّ

فظ لّ بالَذي اهتمّار الّزم للتيّح بىغة وتصدّ للّظام العامّفي طريق استكشاف النّير سّالأشعري فقد بلغ ال

حو فكان ودعا إلى عدم فصل البلاغة عن النّ ،غةيها اللَّي تؤدّتّة البلاغيّد الوظيفة الإدون المعنى وأآّ

ة هي مرحلة تأآيد الوظيفة غة العربيّة في تاريخ علوم اللَّبداية مرحلة جديد -دلائل الإعجاز -ه آتاب

  .23ص] 86[ ..."حو بالبلاغةغة عن طريق ربط النّبلاغية للّلإا

حو بالبلاغة ر مبدأ ربط النّحل تبلوّا مر البابآتور جعفر دكّص الدّخّفي هذه الفقرة يلَ  

أسند فيها المسند  «رف حينماالشَّ الفضل وتي يعود إليهاالّه ووبروز معالمَ ت لظهورتي أدّواعي الّوالدّ

حصلت ق الغرض وص أحسن بناء فحقّ وبنى النّ،ظمى نظمت الجملة أحسن النّلى المسند إليه حتّإ

لون الباحثون ة الحديثة و قد يخطئ المحلّراسات الأسلوبيّلت إليه الدّة ما توصّ وهي قمّ،ةالفائدة الجمّ

سائر شبيه والتّته إلى الاستعارة والكـناية ومزيّسان العربي وص في اللَّة النّحيث ينسبون جماليّ

  .73ص] 87[»ب المجازوضر
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  خلاصـة.4. 2

مني من رتيب الزّعنا في ذلك التّبتتبّمفهوم البيان في مجالات مختلفة وقنا لمن خلال تطرّ  

مصطلح  (حظ أنّي طرأت على المصطلح نلاحق من أجل استقصاء الإضافات التّابق إلى اللاّالسّ

بعد أن من وبمرور الزّيضاح والفصاحة وخذ مفهوم الكشف والظهور والإفي عمومه اتّ)  البيان

  أخذ المصطلح مفهوم جزء من أجزاء البلاغـة، فحدّتتطورة وراسات في العلوم العربيّت الدّبعتش

 بذلك في علم قائم بذاته يعدَّقته اسم جامع ومدلول واسع و البيان في حقي أنَّشموله إلاّساعه وبذلك اتّ

هذا ي تعتبر وسيلة له وة فهو الوعاء مقارنة بالبلاغة التّ للعلوم العربيَّمفتاحاًأعلى درجات الفصاحة و

نا بيَّمغوي و لنظامها اللَّحاًموضة وة العربيَّذي يحمل خصائص بنيَّا في البيان القرآني الّما يظهر جليَّ

  .بلاغهي الإ وغة ألاة للَّللوظيفة الأساسيَّ

 ذي تتمَّالّ له وعريف العلمي للبيان الفضل في الكشف عن دور المقصد في تحديد التَّإنَّ  

  .المحافظة من خلاله على علم فقه المقاصد

 الإعجاز البياني أسبق من الإعجاز العلمي بمفهوم الكشوفات الجديدة، نشير آذلك إلى أنَّو  

 ذي أسكت آلّاق القرآني الّبالفصاحة فظهرت بذلك عصمتها في السيَّزين  العرب آانوا آنئذ متميَّلأنَّ

من  ومن القرآن الكريم، وسان العربي المبيـنلّ من معين الالبيان لا تستقى إلاَّ فحقيقة. مجادل ومهاتر

   .البيان العربية البلاغة وآثار أئمّ

  



 53

  
  
  

  3الفصل 

  المتشابه
  
  
  

 اأنزل االله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله صلى االله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرً

 الكتاب  فجعلها أمّه محكماً شأنه أن جعل القرآن جلّ فصيح، وذلك من حكمته جلّ عربيّا بكلامٍوبشيرً

:  وصيانة لكيانها، قال سبحانه وتعالىنازع والفرقة من التّ في فهمها سلامةًالاختلافي لا يقع التّ

 الآخر فجعله االله من المتشابه هابعضا ، أمّ]42[»ا لقوم يعلمونعربيّ ناآقر لت آياتهآتاب فصّ« 

   .ةلحكم

علم الآيات  "نآمتشابه لفظي ويطلق عليه في علوم القر: نوالمتشابه في القرآن الكريم قسما

" المحكم والمتشابه"خر فهوا القسم الآفسير، أمّمن علوم التّوهذا قسم " علم المتشابه"أو" المتشابهات

 ا يصعب تحديد آنهها، وجميع الأئمة قديماًفات والأفعال وغيرها ممّويقصد بالمتشابه هنا آيات الصّ

: قسيم، على سبيل المثال نجد الإمام السيوطي في آتابهفوا في المتشابه راعوا هذا التّذين صنّ الّاًوحديثً

حظ أن لانوالخمسون في الآيات المشتبهات، وابع وع الرّص النّيخصّ"  قان في علوم القرآنالإتّ "

بعون  أهل الفرق يتّاني من المتشابه المقابل للمحكم وذلك راجع إلى أنّرب الثّصنيف في الضّ التّغلبأ

 على ان هؤلاء خطرًاتهم فكاذي يخدم أفكارهم وأهواءهم ونظريّوجيه الّما تشابه منه ابتغاء الفتنة بالتّ

 ل الكتاب تأويلاً فريق يؤوّحل والفرق تظهر، وأخذ آلّالمسلمين من خصومهم فبدأت بذلك الملل والنّ

اسي فقد امتزج تأويلهم للقرآن بالعمل السياسي ها ذات أصل سيّا آانت هذه الفرق جلّيوافق مشربه ولمّ

 فاستوجب ذلك انتشار الزندقة الخامس الهجريّابع وة في القرنين الرّقمّالوتكاثر هذا الفكر حتى بلغ 

ة الأعلام  ذلك أن يقف الجهابذة والأئمّلم يقله، فاستدعى آلّ لوا على االله ماين تقوُّذوأصحاب الفتن ال

ه للحفاظ ن وإظهار إعجازه وآشف غموضه وتقريب متشابهه وذلك آلّآبالمرصاد، وذلك ببيان القر

سان يجادل بمتشابه القرآن، فكشفوا عن زيفهم سد ومنافق عليم اللّ مفريعة ووقايتها من آلّعلى الشّ

ن آفاع عن القرلدّلروا أنفسهم ذين سخّالجهابذة الّهؤلاء  ونذآر من بين ،وهدموا معاقل باطلهم

  .ابع والخامس الهجريوتوضيح متشابهه في القرن الرّ

  ).هـ333: ت(أبو الحسن الأشعري *
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  ).  هـ333: ت(أبو المنصور الماتردي *

  ).هـ338: ت(الإمام الخطابي * 

  ).هـ491: ت(عبد القاهر الجرجاني *

  ).هـ500: ت(الإمام الكرماني *

  .وع من المتشابهفات في هذا النّ وهكذا آثرت المؤلّ-  

  ة المحكم و المتشابه ماهيّ.1. 3

  المحكم تعريف .1. 1. 3

قان في تعليل تقديم العلم طي في الإتّنقله عن الإمام السيوقال أبو عبد االله النكرباذي فيما   

  . مفصلاً والمتشابه لا يعلم إلا مجملاً المحكم يعلم ولأنّ المحكم أصل أسبق،لأنّ. بالمحكم

 إخبار عن الآيات المحكمات بصيغة المفرد والأمر الجامع » الكتابهن أمّ« :وقوله تعالى

  .179ص] 88[ن منهذي يقصد والأصل المتعيّالّ

رددت، ومنعت، قال : حاآمت وحكمت وأحكمت بمعنى:  من قول العرب لغةًدّالمحكم مستم  

على وزن مفعل بمعنى أحكم فهو ، والمحكم 181ص] 3["صلاححكم أصله منع منعًا لإ: "اغبالرّ

ذي  لكم وعليكم أو هو المحكم الّ الحكيم أي المحاآموهو الذآر ":محكم وفي الحديث في صفة القرآن

 أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيرهه ما لم يكن متشابهًا لأنّاضطراب وهو لا اختلاف فيه، ولا 

ه من المهام  لأنّالاسمما أطلق عليه  إنّرددت ومنعت، فالحكم أو أحكمت بمعنى والعرب تقول حكمت

 وهم الاضطرابها تمنع الفرس عن ت آذلك لأنّما سميّجام إنّاللّ ةُمَكَ وحَتي تناط به منع الظلم،الّ

 وعمق  التدبيرض له، ويطلقون الحكمة على من يتعرّ إذا آان وثيقا يمنعه محكمصفون البناء بأنّي

  .، ولا يليق بها لا ينبغي لهه يمنع صاحبه ممّفكير لأنّالتّ

ل م، يريد المفصّوفي حديث ابن عباس قرأت المحكم على مهد رسول االله صلى االله عليه وسلّ  

ه أحكم بيانه بنفسه، ولم يفتقر إلى ، وقيل هو ما لم يكن متشابهًا لأنّشيءه لم ينسخ منه  القرآن لأنّمن

  .85ص] 5[غيره
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  :فقالوا هو:  الاصطلاحي مفهومهلقد ذآر العلماء للمحكم تعريفات آثيرة فيما يخصّ  

 . بنفسهضح معناه، واستقلّما اتّ -

شار إليه في المعنى فظ، ولا من حيث المعنى، وهو المما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللّ -

  .205ص] 89[غوياللّ

ات حكم تشترك في معنى  والاصطلاحية نلاحظ أن مشتقّغويةا سبق من التعريفات اللّوممّ  

  . ما فسدولإصلاح ا لا يليق ولتقويم ما أعوجّ ممّياًّ أو معنواًواحد، وهو المنع حسيّ

   : تعريف المتشابه.2.1.3

منها ثلاث آيات ه العزيز الحميد في تسع آيات آريمة في آتاب اللَّ)  هـ.ب. ش (ةذآرت مادّ  

  :هيفي سورة البقرة و

 ].16[»أتوا به متشابهاي رزقنا من قبل و قالوا هذا الّذما رزقوا منها من ثمرةٍ آلّ« 

 ].16[» البقر تشابه علينا إنّ« 

  ].16[»ين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم آذلك قال الّذ« 

  :آل عمرانمنها آية في سورة و

ين آخر متشابهات فأمّا الّذه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وي أنزل عليك الكتاب منهو الّذ و« 

 .]56[» في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه

  :النّساءمنها آية في سورة و

  ].47[» ه لهملكن شبّ وما قتلوه وما صلبوه و« 

  :منها آيتان في سورة الأنعامو

 ].23[» غير متشابهان مشتبها والرمّوالزّيتون ونّات من أعناب ج و« 

 ] 23[» غير متشابهٍ وان متشابهاًالرّمالزّيتون وو والنّخل والزّرع مختلفا أآله « 

  :عدمنها آية في سورة الرّو
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 .]90[» أم جعلوا الله شرآاء خلقوا آخلقه فتشابه الخلق عليهم«  

  :مرمنها آية في سورة الزّو

 تلين ذين يخشون ربّهم ثمّ منه جلود الّ مثاني تقشعرّ متشابهاًث آتاباًل أحسن الحدي االله نزّ« 

شبيه التّ التّشبه والشّبه و«:يقول الأصفهاني في المفردات].80[» قلوبهم إلى ذآر االلهجلودهم و

الظَلم، والشّبهة هو أن لا ة آاللّون والطّعم وآالعدالة وقتهما في المماثلة من جهة الكيفيّحقي

أتوا به و« : ، قال» شابه عينًا آان أو معنًىد الشيئين من الآخر لما بينهما من التّز أحيتميّ

قةً، وقيل متماثلاً في الكمال والجودة، حقيشبه بعضه بعضًا لونًا لا طعمًا وأي ي» متشابهاً

: قالا ومعناهما متقاربان، وجميعً»  متشابهًا «:ئقرو»  مشتبهًا وغير متشابه« :هـ قولئوقر

»  تشابهت قلوبهم «:قولهو. راماضي فجعل لفظه مذآّ الفي صيغة»  البقر تشابه علينا إنّ«

ا أشكل تفسيره المتشابه من القرآن مو»  أخر متشابهاتو «: والجهالة، قال في الغيّأيّ

فظ أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء المتشابه ما لا ينبئ ا من حيث اللَّلمشابهته بغيره إمّ

محكم على :  أضربةحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثه و عن مرادهظاهر

فالمتشابه في الجملة . متشابه من وجهالإطلاق، ومتشابه على الإطلاق ومحكم على وجه و

من متشابه ط، وـمتشابه من جهة المعنى فق متشابه من جهة اللَفظ فقط، و:ثلاثة أضرب

ا من ذلك إمّلفاظ المفردة، وأحدهما يرجع إلى الأ: انفظ ضربالمتشابه من جهة اللّجهتهما و

الثّاني يرجع العين، وفظ آاليد و في اللّا من جهة مشارآتهإمّفون، وزِّ ويَجهة غرابته نحو الأبّ

 لاّإن خفتم أو «:ختصار الكلام نحوذلك ثلاثة أضرب، ضرب لاب وإلى جملة الكلام المرآّ

ليس « :وضرب لبسط الكلام نحو»  ساءـم من النّيتامى فانكحوا ما طاب لكتقسطوا في ال

   : امع، وضرب لنظم الكلام نحو قيل ليس آمثله شيء آان أظهر للسّه لو لأنّ» آمثله شيء

ا، لم يجعل له عوجًمًا واب قيّـ تقديره الكت» مًالم يجعل له عوجًا قيّده الكتاب وأنزل على عب «

 تلك الصفات لا فإنّأوصاف يوم القيامة، و المتشابه من جهة المعنى أوصاف االله تعالىو

  جنسهنحسه أو لم يكن من جنس منر لنا إذ آان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم تتصوّ

ة آالعموم يّالأول من جهة الكم: فظ جميعا خمسة أضرباللّوالمتشابه من جهة المعنى و

      :دب نحونب والواني من جهة الكيفية آالوجـثوال» اقتلوا المشرآين «:الخصوص نحوو

  االله حقّاقوات «:المنسوخ نحومن جهة الزمان آالناسخ و: الثالثو»  فانكحوا ما طاب لكم «

ر بأن تأتوا ليس البو« :ي نزلت فيها نحوالأمور التمن جهة المكان و: ابع، والر» تقاته

 في ادتهم من لا يعرف ع فإن»يء زيادة في الكفرسنّما ال إنّ«:قولهو» البيوت من ظهورها

من جهة الشروط التّي بها يصحّ : الخامس الآية، وتفسير هذهر عليه معرفة الجاهلية يتعذّ
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أنّ آل ما ذآره كاح، وهذه الجملة إذا تصورت علم النّالفعل أو يفسد آشروط الصّلاة و

، "لمآ"قاسيم نحو قول من قال المتشابه سير المتشابه لا يخرج عن هذه التّرون في تفالمفسّ

له،  المحكم، ما أجمع على تأويقول الأصمّوالمتشابه المنسوخ، واسخ  المحكم النّ:ول قتادةوق

ضرب لا سبيل للوقوف عليه :  جميع المتشابه على ثلاثة أضربثمّ. المتشابه ما اختلف فيهو

، وضرب للإنسان سبيل إلى ونحو ذلكابة ة الأرض وآيفيّة الدّاعة وخروج دابّآوقت الس

ين يجوز أن يختص د بين الأمرضرب متردّيبة والأحكام الغلقة، وفاظ الغرمعرفته آالأل

علم ويخفى على من دونهم، وهو الضرب المشار إليه اسخين في البمعرفة حقيقته بعض الر

قوله  و» أويلعلّمه التّن وـدّيهه في الم فقّـ اللَه«:لام في علي رضي االله عنهبقوله عليه السّ

 .اس مثل ذلك عبّلابن

    :ووصله بقوله»   االلهما يعلم تأويله إلاّ و«: على قولهف الوقعرفت هذه الجملة اعلم أنّإذا و  

: م، وقولهفصيل المتقدّ عليه التّ وجهًا حسبما دلّ واحد منهماأنّ لكلّ وجائزٌ»  اسخون في العلمالرّو «

حكام والحكمة ضًا في الإه يعني ما يشبه بعضه بع فإنّ» ل أحسن الحديث آتابًا متشابهًا االله نزّ«

من الجواهر ما يشبه به ل لهم من حسبوه إيّاه، والشّأي مثّ»  ه لهم ولكن شبّ«: ظم، وقولهواستقامة النّ

   .254ص] 03["هبلونه لون الذّ

 المثل، والجمع أشباه، وأشبه :» بيه الشّبه والشّبه والشّ«:ا ابن منظور فقد أورد ما يليأمّ  

ه، وذلك إذا عجز وضعف، جل أمّاه فما ظلم، وأشبه الرّمن أشبه أب:  وفي المثلماثله،: يء الشيءالشّ

 واحد منها صاحبه، وفي أشبه آلّ: يئان واشتبهاأشبهت فلانًا وشابهته واشتبه عليّ وتشابه الشّو

المشكلات، : والمشتبهات من الأمور: هه به مثلهوشبهته إيّاه وشبّ.  وغير متشابهمشتبهاً: نزيلالتّ

 فقال وذآر فتنة: مثيل، وفي حديث حذيفةالتّ: شبيه، والتّه فلان بكذاشبمتشابهات، المتماثلات، وتوال

ى ى ذلك أن الفتنة إذا أقبلت شبهت على القوم وأرتهم أنّهم على الحقّ حتّ، معنتشبه مقبلة وتبين مدبرة

ه آان على دخل فيها أن فعلم من بأن أمرهاا لا يحلّ، فإذا أدبرت وانقضت يدخلوا فيها و يرآبوا م

بينهم أشباه أي مشكلة يشبه بعضها بعضا، و: تشبهة مشتبهة ومالصورالالتباس، و: بهالخطأ، والشّ

، »  الكتاب وآخر متشابهاتمنه آيات محكمات هنّ أمّ «نزيل العزيزأشباه يتشابهون فيها، وفي التّ

خر أو «رون في تفسير قوله سّوقد اختلف المف: قيل معناه يشبه بعضها بعضًا، قال أبو منصور

، وما اشتبه على اليهود من هذه » ألم «:المتشابهات: ه قاليّ عن ابن عبّاس أنّفرو»  متشابهات

، ولكن أهل المعرفة مًا لهس آان مسلابّوهذا لو آان صحيحا عن ابن ع: نحوها، قال أبو منصورو

ه  الضحّاك أنّ عنعن ابن عبّاس، ورويّ ويَّربالأخبار، وهنوا إسناده، وآان الفرّاء يذهب إلى ما 

تي نزلت ي الآيات الّنعت:المتشابهات: المحكمات ما لم ينسخ والمتشابهات ما قد نسخ، وقال غيره: قال
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ا هل  وقال الّذين آفرو«: تعالى قوله يتمثّل في ضرب وهي على أضرب،البعثفي ذآر القيامة و

» ةكم لفي خلق جديد أفترى على االله آذبًا أم به جنّ إنّآم إذا مزّقتم آلّ ممزّقؤندلّكم على رجل ينبّ

ي  فهذا الّذ»لونا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأوّعظامًا ترابًا و متنا وآنّأئذا «:وقالوا: وضرب قوله

ه عليهم، فأعلمهم االله الوجه الّذي ينبغي أن يستدلّوا به على أنَّ هذا المتشابه عليهم آالظّاهر لو تشاب

ذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الّ: فقالروه تدبّ

إذا أنتم منه توقدون، أو ليس جر الأخضر نارًا فأوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم الذّي جعل لكم من الشّ

 فيما بتداءوالاالأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي إذا آنتم أقررتم بالإنشاء  والسماواتي خلق الّذ

 العلم وهو بيّن واضح، وممّا يدلّ على هذا شور، وهو قول آثير من أهلتنكرون من البعث والنّ

يل هم طلبوا تأو، أي أنّ» بعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهفيتّ« :القول قوله عزّ وجلّ

هل : ليل على ذلك قوله، والدّوجلّالله عزّ بعثهم وإحيائهم فأعلم االله أنّ تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلاّ ا

ا واالله أعلم، وأمّ النّشور،أتي تأويله، يريد قيام السّاعة وما وعدوا من البعث ووم ي تأويله يينظرون إلاّ

الحسن  في الجودة واً يشبه بعضه بعضغة قالوا معنى متشابهاً أهل اللَّ، فإنّ» وأتوا به متشابهاً« :قوله

رين قوله ل المفسدليعم، ويختلف في الطرة وو يشبه بعضه بعضًا في الصّاتشابهم: وقال المفسّرون

ى، ولكنّ اختلاف الطعم مع اتّفاق ل لأنّ صورته الصّورة الأو» ي رزقنا من قبل هذا الّذ«:تعالى

 الفاآهة لكان نهايةً في العجب، وفي بلغ وأغرب عند الخلق، لو رأيت تفّاحًا فيه طعم آلّورة أالص

ه، وهو  لفظعتق معناه ملما لم ي:  واعلموا بمحكمه، المتشابههث في صفة القرآن آمنوا بمتشابهالحدي

 سبيل إلى معرفة حقيقته،  إلى المحكم عرف معناه، والآخر ما لاأحدهما إذا ردّ: على ضربين

ه من فلان، ه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه إليه، وتقول في فلان شبفالمتتبّع له مبتغ للفتنة لأنّ

  .394ص] 5[وهو شبه، وشبيهه

ليس من الاشتباه : فقال، » وأتوا به متشابهًا «:وسألته عن قوله تعالى: وجاء في قوله آذلك  

ت من الأمور المشكلات، المشتبها: يثالمشكل إنّما هو من التّشابه الذّي هو بمعنى الاستواء، وقال اللّ

أشبه فلان أباه وأنت مثله في  :يء، تقولاشتبه علي الشّشبّهت عليّ فلان إذا خلط عليك، و: وتقول

  .394ص] 5[بيهالشّبه والشّ

ى، يقال هذا شبه ه لغتان بمعن وشبّ أشبه-هـ. ب. ش «:وجاء في معجم الصّحاح للرّازي أنّ  

        حريك والجمع مشابه على غير قياس آما قالوا محاسن ومذاآير  بالتّ-شبه -أي شبيه وبينهما

) يهالتشب( المتماثلات، و) المتشابهات ( الأمور المشكلات، ومن ) المشتبهات (و الالتباس ) بهالش (و

  .328ص] 53[» يءعليه الشّ)  اشتبه (و)  شابهه (نًا وفلا)  أشبه (مثيل والتّ



 59

هاني وابن منظور وعبد  آلاً من الأصفمن خلال هذه التعاريف اللّغوية الثلاثة نلاحظ أنّ  

ه عن غير ي ينبئ ظاهر قد تطرق إلى تعريفين مهمّين، هما المتماثل والمشكل الذّالقادر الرازي

من هذين التّعريفين فهو ما يخصّ التّعريف الثّاني الذّي يعني المشكل والمبهم نا مراده، أمّا ما يهمّ

  .ي لا يظهر معناه مباشرةالّذ

 والمعنيان مختلفان، قال ي الظاهرفظ ف أن يشبه اللّفظ اللّ» شابه وأصل التّ«:ويقول ابن قتيبة  

عوم اظر، مختلف الطّفق المن أي متّ» وأوتوا به متشابهًا «:ةاالله عزّ وجل في وصف ثمر الجنّ

الأمر إذا  اشتبه عليَّ: ر والقسوة، ومنه يقالأي يشبه بعضها بعضًا في الكف»  تشابهت قلوبهم« :وقال

  .101ص] 91[...ق بينهما،أشبه غيره فلم تكد تفرّ

ل أحسن االله نزّ «:وقد جاء هذا المفهوم في القرآن الكريم وذلك وصفًا له حيث قال االله تعالى

 وصف يلحقه بكلام المخلوقات وتماثلت ه عن آلّفقد تشابهت آياته في التنزّ ،»الحديث آتابًا متشابهًا

  .ها تنزيل من حكيم حميد وصف يوصف به آلام رب العالمين موحيّة أنّفي آلّ

ت س، إذا لبّ»  وشبّهت عليّ«:شابه بمعنى الالتباس أو الإشكال، قال ابن قتيبةيكون التّوقد   

ه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه  مشكلاً لأنّوسميّ»  المشكل «ومثل المتشابه... الحق بالباطل

  .102ص] 91[وشاآله

ق فريوبة التّمييز وعدم التّماثلة يستلزم وجود الالتباس والّذي سببه صعفيلحظ عند وجود الم        

  :ي هو قسيم المحكم جاءت فيه أقوال منهابين المتشابهين، والمتشابه الّذ

الله بعلمه آقيام السّاعة، وخروج الدجّال والحروف المقطّعة في أوائل ما استأثر ا: المتشابه -

 .ورالسّ

 .ه إلى غيرهما لا يستقلّ بنفسه إلاّ بردّ: المتشابه -

  .346ص] 92[أويل بالتّا لا يدرك إلاّم: المتشابه -

 لا تدل ذيفظ الّين، اللّالمراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليّ ":فاب خلاّويقول عبد الوهّ       

ارع بعلمه فلم استأثر الشّنه، وصيغته بنفسها على المراد منه، ولا توجد قرائن خارجية تبيّ

   .175ص] 93["رهيفسّ
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ة منه شريعيّ التّصوصبهذا المعنى ليس في النّ المتشابه عريف بأنّا التّذ يضيف شارحا هثمّ        

لا  وإلى علم المراد منه،لا سبيل لفظ متشابه الأحكام الأحكام أو أحاديث في آيات شيء، فلا يوجد 

ه ذور، فهالموجودة في أوائل السّعة ة آالحروف المقطّصوص القرآنيّيوجد في مواضع من النّ

ر االله  بنفسها على المراد منها، ولم يفسّور لا تدلّعة في أوائل بعض السّقطّة المالحروف الهجائيّ

  وجلّ االله عزّتي يفهم من ظاهرها أنّ وآذا الآيات الّمنها فهو أعلم بمرادهسبحانه وتعالى ما أراده 

 آقوله آاليد والعين، والمكان مثلاً: تي ورد ذآرها في بعض الآيات بعض الصفات الّ فييشبه خلقه

فهذه الآيات آذلك في ظاهرها .. ." واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ":وقوله"  يد االله فوق أيديهم :"لىتعا

ن ـــه عمنزّ  االله سبحانه وتعالىغوية، لأنّتشبيه الخالق بخلقه لا يمكن أن يفهم منها معنى ألفاظها اللّ

  .176ص] 93["ميع البصيرشيء وهو السّ ما يشبه خلقه، فليس آمثله كان وآلّـــاليد والعين، والم

 الالتباساني فهو ا الثّل بمعنى المماثلة أمّان الأوّيشابه له معنالتّ: وقال الكرماني في آتابه البرهان      

 ه يدلّ لفظه يحتمل أآثر من معنى أو لأنّر لأنّل وتدبّما احتاج فهمه إلى تأمّأو الإشكال فالمتشابه هو 

ه على ما يحسن فيه تفويض علمه إلى الله تعالى بعلمه مثل قيام الساعة، أو لأنّعلى بعض ما استأثر ا

  .41ص] 94["فات والأفعالاالله تعالى مثل آيات الصّ

ليست من اختلاف التّضاد بل هي من اختلاف أنها لمتشابه ا في اختلاف معانيوالملاحظ        

ل عمران فالعلماء متّفقون على أنَّ المحكم هو عة من سورة آي يجوز أن تحتمله الآية السابالتنوّع الّذ

 وبصيغة ؟هل يمكن معرفة المتشابه: هم اختلفوالة غير أنّلاالواضح الدّلالة والمتشابه هو الخفيّ الدّ

ة معرفته؟  للإجابة  المتشابـــه وعدم إمكانيّ معرفةيمكن حصر الآراء المختلفة حول إمكانيةهل أخرى 

  :ة اتّجاهاتعن هذا التساؤل نجد ثلاث

االله تعالى تي استأثر ين المتشابه ويعتبره من الأمور الّة تعيّ يرى عدم إمكانيّ:لجاه الأوّالاتّ

 وما يعلم تأويله إلاّ االله «: إلى معرفة تحديد المراد منها استنادًا إلى قوله تعالىبعلمها ولا سبيل

  عند لفظ يوجب الوقفالاتجاه هذا إنّ، » نا به آلّ من عند ربّاوالرّاسخون في العلم يقولون آمنّ

صحة على  ويدلّ «:لاستئناف، قال السيوطيلما هي ويرى أنّ الواو ليست للعطف وإنّ)  االله (الجلالة

ه آان ره والحاآم في مستدرآه عن ابن عبّاس أنّاق في تفسي، ما أخرجه عبد الرز» مذهب الأآثرين

 فهذا يدلّ على أنّ الواو للاستئناف » ا بهرّاسخون في العلم آمنّ وما يعلم تأويله إلاّ االله ويقول ال« يقرأ،

ا بإسناد صحيح إلى ترجمان درجتها أن تكون خبرًة وإن لم تثبت بها القراءة، فأقلّ وايلأنّ هذه الرّ

 آلامه في ذلك على من دونه، ويؤيّد ذلك أنّ الآية دلّت على من دونه، مفيقدّ" اسابن عبّ "القرآن
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يغ وابتغاء الفتنة وعلى مدح الذين بعي المتشابه ووصفهم بالزّ متّ أنّ الآية دلّت على ذمّويؤيّد ذلك

  .347ص] 92[...ضوا العلم إلى االلهفوّ

اسخين في  أن يكون في جملة الرّه لابدّة المتشابه ويقرّر أنّـة معرفـ يرى إمكانيّ:انيجاه الثّالاتّ

اسخون في  والرّ«: الوقف في قوله تعالىف وأنّـاو للعطه، ويعتبرون أنّ الوـم من يعلم المتشابالعل

ولسنا  «:جاه إذن يذهب إلى أن ليس في القـرآن ما لا يمكن معرفته، يقول ابن قتيبةفهذا الاتّ»  العلم

ولم ينزل االله شيئا من القرآن إلاّ ... المتشابه في القرآن لا يعلمه الرّاسخون في العلم ن يزعم أنّممّ

 به على معنى أراده فلو آان المتشابه لا يعلمه غيره لازمنا للطَاعن مقال، وتعلَق ده ويدللينفع به عبا

 » في المتشابه ولو لم يكن للرّاسخين في العلم حظٌّ«:وقال في موضع آخر ،99ص] 91[» علينا بعلَة

، بل على جهلة ميناسخين فضل على المتعلَّ لم يكن للرّ» نا من عند ربّا به آلّآمنّ« : أن يقولواإلاّ

  .» نا من عند ربِّا به آلٌّآمنّ« :هم جميعًا يقولونالمسلمين، لأنّ

كون في المتشابه جاهين ممكن فهؤلاء لا ينكرون أن ي التوفيق بين الاتّ يرى أنّ:الثجاه الثّالاتّ

 من المتشابه ن منه الإيمان به وأنّه من عند االله، آما أنّه لا ينكر أالغرض ويكون  االله،ما لم يعلمه إلاّ

 أن تكون عند هؤلاء تحتمل أن تكون عاطفة وتحتمل" الواو "إنّ:  العلم، وبالتّالييعلمه ألواما 

اسخون يجوز أن تكون الواو عاطفة والر: والقول الفصل فيها ":رويشاستئنافية يقول محي الدين الد

ه إلا االله وعباده الذين رسخوا في يهتدي إلى تأويل لا: والمعنى" على اهللاسخون يعلمه إلاّ الرمعطوفة 

اسخون مبتدأ او استئنافية والرّوتكون الو)   االلهإلاّ (ه، ويجوز أن يتمّ الوقف على قولهالعلم وتمكّنوا من

 وقد نشأ عن هذا ل تكون جملة يقولون حالية، أي قائلينوعلى القول الأوّ" يقولون "لةه جمخبر

 .394ص] 95["أصحاب تأويل وأصحاب ظاهر ى فريقينلإاء فسير انقسام العلمالاختلاف في التّ

  .ى بما أورده من تقسيمه المتشابه من حيث معرفته ثلاثة أضرب هذا الرّأي ويتقوّدويتأآّ

االله تعالى بعلمه، وهذا  ا استأثرقوف عليه ولا يمكن معرفته وهو ممّ ضرب لا سبيل للو-

  .شبيه من صفات االلهف المقطّعة وما يوهم التّآوقت السّاعة وخروج الدّابة وظهور الدجّال والحرو

 ضرب يمكن معرفته و للإنسان سبيل إلى الوقوف عليه، وهذا ما يوجد في القرآن من ألفاظ -

  .غريبة وأحكام مغلقة

لعلم ويخفى اسخين في ابمعرفته بعض الرّ تردّد بين الأمرين، يجوز أن يختصّ ضرب م-

مه هم علَّاللَّ« :اس رضي االله عنه بالقوله بدعائه لابن عبّعلى من دونهم وهو الضّرب المشار إلي

  .»ينأويل وفقّهه في الدّالتّ
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ة والأخذ بها جميعًا أولى ع بين الأدلّأنّ الرّأي الثّالث أقرب للعقل والجمي يمكن ملاحظته والذ  

ي انطلق من أين، وذلك لأنّ هذا الرّمن الأخذ ببعض وترك البعض الآخر آما هو معلوم عند الأصوليّ

  في القرآن غوامض لا يعلمشابه وتحديد معانيه على حسب السيّاق والمقام، فالواقع يثبت أنّتقسيم المت

م في هة يمكن إزالتها من قبل من رسخت أقدام، آما يوجد غوامض خفيّوجلّحقيقة آنهها إلاّ االله عزّ 

  .العلم بمشيئة االله

   :المتشابه المحكم و الفرق بين.13.. 3

 واصѧطلاحًا فلاحظنѧا مѧن خѧلال تعريفاتهمѧا           قد أوردنا فيما سبق تعريف المحكم والمتشابه لغةً       ل  

إلѧى  ً فقد أشرنا سابقا:اب في هذا البالباحثين والعلماءبآراء  في ذلك ونستدلّن واضح  بينهما بيّ  الفرق أنّ

ا  الخلل أو الفساد، أمѧّ     ق إليه  يتطرّ  فلا .ذي أتقن  الإتقان البالغ ومنه البناء المحكم الّ      :يعني  الإحكام لغةً  أنّ

الѧسيوطي فѧي آتابѧه        فѧذآر  ، آثيѧرة   لѧه تعѧاريف    أوردواإذ   فѧي تعريفѧه      ون الأصوليّ  فقد اختلف  اصطلاحًا

 ماثل بѧين شѧيئين أو أشѧياء،   ، وهو التّ  به فمأخوذ من الشّ   ا المتشابه  وعشرين قولاً، أمّ   الإتقان حوالي سبعةً  

فѧظ، وأطلقѧوا    ، توسعوا في اللّ   الالتباس ويوقع في     والحيرة ي إلى الشكّ  دّماثل بين الأشياء يؤ   ا آان التّ  ولمّ

  . اختلف فيه أيضًاا اصطلاحًا فقد، أمّ، أي التبس عليهاشتبه الأمر عليه: ، يقال"المتشابه "عليه اسم

 موضѧع هذه المعѧاني تѧصلح فѧي        ،  و   واصطلاحًا  لغةً دة، متعدّ معانٍوالمتشابه   للإحكاما آان   ولمّ  

فѧѧي القѧѧرآن الكѧѧريم ثѧѧلاث   ، فقѧѧد ورد  آلمѧѧة مѧѧع صѧѧاحبتها مقѧѧام  ، ولكѧѧلّ فيѧѧه المعѧѧاني الأخѧѧرى لا تѧѧصلح

لت مѧن   فѧصّ  آتاب أحكمѧت آياتѧه ثѧمّ   رلآ «:ه، هي قوله تعالى   آلّ القرآن محكم     على أنّ   تدلّ :لىوالأ:آيات

    ].14[»لدن حكيم خبير

 نѧѧزل أحѧѧسن الحѧѧديث آتابѧѧًا االله« :ه، وهѧѧي قولѧѧه تعѧѧالى القѧѧرآن متѧѧشابه آلѧѧّتѧѧدل علѧѧى أنّ: الثانيѧѧة

  ].80[»همذين يخشون ربّ منه جلود الّمتشابهًا مثاني تقشعرّ

ذي أنѧزل   هѧو الѧّ   « : القرآن بعضه محكم، وبعضه متѧشابه، هѧي قولѧه تعѧالى             على أنّ  تدلّ: الثالثة

  ].56[»  الكتاب وآخر متشابهاتعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ

، ، وأحكمѧه أتقنѧه   معنى الإتقان- من سورة هودالأولىالآية – ولىلقد حمل الإحكام في الآية الأ    

  عليѧه شѧيء يخѧѧلّ   فѧѧلا يطѧرأ  نظمѧاً أي نظمѧت آياتѧه  ه محكѧѧم  آلѧّ ومنعѧه مѧن الفѧساد، فѧѧالقرآن بهѧذا المعنѧى     

 فѧلا يلحقѧه     اغة، وآѧذلك مѧن جهѧة المعѧاني        فѧظ والѧصيّ    مѧن جهѧة اللّ     بفصاحته وبلاغته، وذلك هو الإحكام    

ا آѧان مѧن     ع فيѧه منطѧو علѧى مѧصلحة وحكمѧة، ولمѧّ            ـ تѧشري  ، بل آلّ  ر منه بكذب  تناقض، ولا يوصف خب   
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  أنّالزمѧر علѧى   مѧن سѧورة   -الثالثѧة والعѧشرين  الآيѧة    -الآية الثانيѧة  دلت  ماثل والالتباس   شابه التّ معاني التّ 

 المѧواعظ    مثѧاني بتكѧرار    آتابѧا متѧشابها    ه متشابه، فѧي آونѧه أحѧسن الحѧديث وفѧي آونѧه             القرآن الكريم آلّ  

  .الوعد والوعيدو

عض القرآن محكѧم وبعѧضه       ب  على أنّ   تدلّ - من سورة آل عمران    السابعة الآية   -الثةا الآية الثّ  أمّ  

ض مكثر، ومن باحѧث، ومفѧوّ      خاض فيها العلماء، فمن مقل، و      تي وهي الّ  متشابه، فهي موضوع البحث   

رنѧѧا إلѧѧى الفѧѧروق بينهمѧѧا   نظ متقѧѧابلان فѧѧإذا المحكѧѧم والمتѧѧشابه أنّنلاحѧѧظالآيѧѧة   هѧѧذهممѧѧسك ومѧѧن خѧѧلال

 الإمѧام    وعلѧى رأسѧهم    عريفѧات التѧي أوردهѧا العلمѧاء        من خѧلال التّ    اًضح ذلك جليّ   فقد اتّ  وجدناها متفاوتة، 

 فѧي   تѧي أوردهѧا العلمѧاء     عريفѧات الّ  وسنكتفي بعرض بعض الفѧروق الواضѧحة هنѧا اسѧتنادًا للتّ           . السيوطي

  : من علم المحكم والمتشابهآلّ

 االله تعѧѧالى بعلمѧѧه، آقيѧѧام مѧѧا اسѧѧتأثر: ، والمتѧѧشابهأويѧѧلد منѧѧه، ولѧѧو بالتّالمحكѧم مѧѧا عѧѧرف المѧѧرا  -

 مѧا   وآلّا لا يهتدي العقل إليها،ور، فهي ممّسعة في أوائل الال، والحروف المقطّ اعة، وخروج الدجّ  السّ

  .لا يهتدي العقل إليه فهو متشابه غامض المعنى المقصود

ه ه محكѧم وآلѧّ    القѧرآن آلѧّ    ": بقولѧه   الѧسبت   بن عثمان  خالد: وفي هذا المقام نستشهد برأي الأستاذ       

 القاعدة بها ينحل عن القارئ لكتاب االله        آخر هذه  وبعضه متشابه باعتبار     متشابه باعتبار وبعضه محكم   

فѧي  ه محكم، آما وصѧفه       إشكال معروف، وهو أن االله تعالى وصف آتابه في بعض المواضع بأنّ            تعالى

  .661ص] 89[ بعضه محكم وبعضه متشابهث بأنّشابه، وفي ثالبعض المواضع بالتّ

 الأصѧول، والمتѧشابه مѧا يحتѧاج         ه أصѧل مѧن    ج إلى بيان، لأنّ   ا يحت  بنفسه، ولا  كم ما استقلّ   المح -

  .ه لبعض الأصولفي فهمه إلى ردّ

-  ѧѧّى الѧѧح المعنѧѧم الواضѧرّالمحكѧѧه ذي لا يتطѧѧكال، إق إليѧѧشѧѧّشابه الѧѧاروالمتѧѧى أمѧѧاج إلѧѧأو ةذي يحت 

  .ناهد معقرينه تحدّ

الفرائض والحدود، والحلال والحرام، والوعد والوعيѧد، ومѧا يجѧب الإيمѧان والعمѧل               : المحكم -

  .القصص والأمثال وما يجب الإيمان به ولا يعمل به: به، والمتشابه

ى، والمتѧѧشابه بخلافѧѧه، آأعѧѧداد الѧѧصلوات،    نѧѧ آѧѧان معقѧѧول المع مѧѧا المحكѧѧم المѧѧاوردي وقѧѧال -

  .عبانام برمضان دون ش الصيّواختصاص
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  .مقابله ر ألفاظه والمتشابه المحكم ما لم تكرّ-

 المتѧشابه ينقѧسم إلѧى أضѧرب أو          ومن خلال تعداد الباحثين للفروق وللتعريفѧات نخلѧص إلѧى أن             

ن وجѧѧوه الأحكѧѧام  ذي يتѧѧضمّ الكتѧѧاب أي أصѧѧله الѧѧّ ومѧѧع ذلѧѧك فѧѧإن الآيѧѧات المحكمѧѧات هѧѧن أمّ   أنѧѧواع 

نه ا تتѧضمّ  جѧر والأمѧر وغيѧر ذلѧك ممѧّ         د والوعيد والزّ  والمعاني من الحرام والحلال والواجب والوع     

لمѧا  هѧم،   اس أو آلّ  النѧّ  أآثѧر    ا الآيات المتشابهات فلا يعلمهنّ    أمّة المحكمة بوضوح،    صوص القرآنيّ النّ

  . من لبس ولاحتمال مدلولها مقاصد آثيرة يصعب الرآون إلى أحدها أو اعتمادهفيهنّ

  والإيمѧان بمتѧشابهه علѧى حѧدّ    دة فالإيمѧان بمحكمѧه  حكم والمتѧشابه خرجѧا مѧن مѧشكاة واحѧ      م ال إنّ  

 أفتؤمنѧون بѧبعض الكتѧاب       « فѧيهم   وجѧلّ  مѧن قѧال االله عѧزّ      ي  ف في هذا دخل ف     ومن آمن بهذا وتوقّ    سواء،

 ون إلѧى أشѧدّ  نيا ويѧوم القيامѧة يѧردّ    في الحياة الدّ خزيٌّ إلاّوتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم     

  ].16[» تعملوناالعذاب وما االله بغافل عمّ

  : من سورة آل عمرانالسابعةتفسير الآية  .2.3

 الكتاب وأخر  أمّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّهو الّ «:قال االله تعالى

ذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله ا الّمتشابهات، فأمّ

  ].56[» لباب أولوا الأر إلاّنا وما يذآّ من عند ربّا به آلّون في العلم يقولون آمنّاسخإلا االله والرّ

يها واختتمت ن، وآذا مراتب الأفهام في تلقّآ هذه الآية الكريمة اشتملت على تقسيم آيات القرإنّ

 سبب ااسخين في العلم وذلك لاهتدائهم إلى صحيح الفهم، وأمّناء على الرّيل مسوق مساق الثّبتذيّ

 فيهم م وفد نجران ستون راآباًه قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلّأنّ ":نزولها فيذآر ابن إسحاق

العاقب أمير القوم وذو : أربعة عشر رجلا من أشرافهم في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم

رسول االله صلى االله عليه م منهم فكلّ...  عن رأيهذين لا يصدرون إلاّرأيهم وصاحب مشورتهم والّ

: ة على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولونوسلم أبو حارثة والعاقب والأيهم وهو من النصرانيّ

 صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين  في فهمالمسيح هو االله، في ذلك من قولهم واختلف أمرهم

   .117ص] 96[آية

ه الكلام هنا إلى إزالة  وفد نجران إذ توجّ الآية نزلت في مجادلةفيفهم من هذا السياق أنّ

ه يحيي  المسيح، إذ وصف بأنه روح االله، وأنّإلهيّةبن آشبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القر

اشتباه من قوا به تعلق ما تعلّلن وخصوصا هذه الآية آن القره آلمة االله وغير ذلك فبيّوأنّ، الموتى
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هذا آلام مستأنف مسوق لتفصيل آيات »   أنزل عليك الكتابذيهو الّ «:تأويل، فقوله تعالىوسوء 

اس، وقسم لا يفهمونه لقصورهم وعجزهم، وبداية هذا الاستئناف ها قسمان قسم يفهمه النّالكتاب وأنّ

  أيضاً، إبطالاً وتمهيداً بقصر صفة إنزال القرآن على االله تعالى لتكون الجملة مع آونها تأآيداًاستهلّ

ومن بدائع البلاغة أن ذآر في  ":اهر بن عاشورد الطّقال محمّ»  مه بشرما يعلّإنّ «:لقول المشرآين

 باالله تعالى ولو بدون صيغة القصر إذ الإنزال يرادف الوحي ولا ذي هو مختصّالقصر فعل أنزل الّ

مير والض»  منه آيات محكمات «:وقوله تعالى»  تاك الكتابآذي  هو الّ«:لو قال  من االله مايكون إلاّ

: ، يقول ابن آثير154ص] 30[.مبتدأ)  آيات محكمات ( خبر مقدم والقرآن وهولى ـمنه عائد ع

لالة لا التباس فيها على أحد،  واضحات الدّبيناتن آيات محكمات أي آ في القريخبر االله تعالى أنّ"

ما اشتبه عليه إلى  اس أو بعضهم، فمن ردّر من النّـلالة على آثياه في الدّـومنه آيات أخر فيها اشتب

  أمّنّـه« :عكس انعكس، ولهذا قال-الواضح منه، وحكم محكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى ومن

 الآيات وذلك أنّ .313ص] 97[حكام المنعأصل الإ وهالاشتباذي يرجع إليه عند أي أصله الّ» ابـالكت

  . وثيقالتّقان و في الإتّاستعمل الإحكاملمقصود و ايضادق ما المحكمات الواضحات تمنع تطرّ

أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل :اهر بن عاشورد الطّيخ محمّقال الشّ

ووصف القرآن  ،د في المراد للتردّالموجبة الاحتمالات لتطرق لالة منعاً في وضوح الدّالإستعارة لأنّ

: الصفة على بعضه دون بعض آقوله تعالىلا تقتصر هذه  ،ةه محكم آافّالكريم في بعض الآيات بأنّ

 التنويرآما جاء في تفسير التحرير و .]14[»دن حكيم خبيرلت من لّصّ فآتاب أحكمت آياته ثمّ «

، ومعنى هذا الإحكام ]60[»  حكيم الكتاب لدينا لعليٌّه في أمّوإنّ «: جلالهقوله جلّ .154ص] 30[

  . وثيقلجودة والتّه الإتقان واذي وصف به القرآن آلّ الّالعامّ

ومعنى الإحكام الإتقان والجودة في  ":ثيمين عن هذا الإحكام في تفسيرهيخ ابن عويقول الشّ

ها صدق نافعة، ليس فيها آذب ولا تناقص، ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة أخباره آلّ

] 98[ارض ولا حكم سفيهولا تع  ليس فيها جورها عدل وحكمةولا لغو لا خير فيه وأحكامه آلّ

  .45ص

تي أخبر ضاح حقيقتها الّ وهي ما استأثر االله بعلمها لعدم اتّ» وأخر متشابهات« :وقوله تعالى

لام والحروف جال وعيسى عليه السّاعة وخروج يأجوج ومأجوج والدّوذلك مثل قيام السّ (عنها

ة سعة المحكم وشموله،  من مواضيع أخرى واسع.259ص] 99[أو ما احتملت أوجهاً)  عةالمقطّ

 ل أحسن الحديث آتاباًاالله نزّ «:ه متشابه آقوله تعالىه آلّووصف الكتاب آذلك في القرآن الكريم بأنّ
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 ].80[ »  تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االلههم ثمّذين يخشون ربّ منه جلود الّمتشابها مثاني تقشعرّ

  .بعضه بعضاً في الحسن ويصدق ه يشبه بعضه بعضاًومعنى ذلك أنّ

 في الكمال والجودة  القرآن يشبه بعضه بعضاًشابه أنّومعنى هذا التّ:  يقول الشيخ ابن عثيمين

  .45ص] 98[ .والغايات الحميدة

 » الكتاب أمّهنّ« :ة بقوله تعالىن وصفت بصفة ثانيّآي القرآ  الآية أشارت إلى أنّويلحظ أنّ

  .مات المتشابهات هي أضداد المحكويستلزم هذا أنّ

بعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ذين في قلوبهم زيغ فيتّا الّفأمّ «: أعقب ذلك بقوله تعالىثمّ

  .»وابتغاء تأويله

ا منه، وأمّ اسة مسوقة لتفصيل موقف النّا استئنافيّالفاء في فأمّ ":رويشين الدّيقول محي الدّ

ضح المقصود منها ونجد تي لم يتّ المتشابهات هي الّ فعلمنا أنّ.394ص] 95[ "حرف شرط وتفضيل

 الث باعتبار أنّوع الثّمن النّ"  المتشابهات "و"  المحكمات "فتينالإمام ابن عثيمين جعل هاتين الصّ

 الإحكام الخاصّ: الثوع الثّالنّ" :شابه إلى ثلاثة أنواع فقالع من حيث الإحكام والتّن الكريم يتنوّآالقر

، ومعنى هذا الإحكام » ... أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماتذيهو الّ« :لىببعضه مثل قوله تعا

ا خلقناآم من ذآر اس إنّها النّ يا أيّ« :ا، لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى جليًّأن يكون معنى الآية واضحاً

شابه أن يكون معنى الآية مشتبها  ومعنى هذا التّ].100[»  وقبائل لتعارفواوأنثى وجعلناآم شعوباًً

  .45ص] 98[ ..."يق باالله تعالى أو آتابه أو رسولهلم ما لا يـنه الواهـم ما بحيث يتوهّخفيًّ

صارى ا آاحتجاج النّ خاطئًماًق برسول االله توهُّم واهم فيما يتعلّوعلى سبيل المثال أن يتوهّ

وا  وترآ].47["رسول االله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه« :ابن االله بقوله تعالى" عيسى"بأنّ

دم خلقه من آ مثل عيسى عند االله آمثل إنّ« : وبقوله» إن هو إلا عبد أنعمنا عليه« :الاحتجاج بقوله

 من مخلوقات ه خلقٌحة بأنّذلك من الآيات المحكمة المصرّ  وغير].60[»  قال له آن فيكونتراب ثمّ

  .ل االله من رسُ ورسولٌاالله وعبدٌ

اس منه، نستطيع استئنافية مسوقة لتفصيل موقف النّ » افأمّ «في فالفاء  على ما سبق وبناءً

حكم مم الكتاب إلى ا قسّ االله لمّ لتفصيل إجمال استلزمته الآيات السابقة لأنّجاءت هذه الآية القول بأنّ

 فس تميل إلى حبّ النّقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني، فمن الطبيعي أنّآان هذا التّومتشابه 

 ذين في قلوبهم زيغٌ على بيان حال الّ وجلّاس لهذا المتشابه فاقتصر االله عزّي النّفة تلقّالاستطلاع لمعر
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ذين لا زيغ في ين، ويفهم بمفهوم المخالفة، حال تقسيمهم، وهم الّة هدم الدّهم يقصدون المتشابه بغيّبأنّ

ذا ـ في المتشابه، وهمجاز عن الملازمة والمعاودة أي يعكفون على الخوض" بعونفيتّ ":قلوبهم، وقوله

ة الإتباع، وهو ، وقد ذآر االله عل161ّص] 30[اهر بن عاشور في تفسيرهيخ الطّذي ذهب إليه الشّالّ

ف  على التكلّذي يدلّطلب الفتنة وابتغاء تأويله على الوجه غير المراد، والابتغاء على زنة افتعال الّ

أويل هنا لم يقصد به  الفتنة، وابتغاء تأويله، والتّابتغاء:  وهمابغيتيننت الآية لب، وقد تضمّة الطّوشدّ

آر الحكيم حسب فهمهم ليوافق ما عندهم من زيغ وضلال،  بل قصد به تطويع أي الذّوجه الحقّ

 للهداية، بل آان تأويلهم قهم ابتغاء البيان ولا طلباًقوا بتأويل المتشابه لم يكن تعلّذين تعلّفهؤلاء الّ

ة وليس طلب تأويله في ذاته بمذمّ ":اهر بن عاشورر، يقول الشيخ الطّل المدمّلا للفساد والضّتحصيلاً

 ليسوا هم يطلبون تأويلاً أنّ الذمّما محلّ وإنّ» اسخون في العلم االله والرّوما يعلم تأويله إلاّ« :بدليل قوله

  . 162ص] 30[..." الأهواءلونه بما يوافق أهواءهم وهذا ديدن الملاحدة وأهلِ له فيؤوّأهلاً

نا  من عند ربّا به آلٌّاسخون في العلم يقولون آمنّ االله والرّوما يعلم تأويله إلاّ« :وقوله تعالى

  .»  أولوا الألبابر إلاّوما يذآّ

اسخون في العلم أي الثابتون وما يعلم تأويله إلا االله وحده، والرّ" :ين القاسمييقول جمال الدّ

من " آلّ: " أي بالمتشابه على ما أراد االله سبحانه وتعالى» ا بهمنّيقولون آ «نون، مبتدأ خبره المتمكّ

آون إلى  أي العقول الخالصة من الرّ»  أولوا الألبابر إلاّنا وما يذآّمن عند ربّ «المتشابه والمحكم

] 99["ظرهن وحسن النّ للراسخين بجودة الذّيل سبق منه تعالى مدحاًائفة وهو تذيّالأهواء الزّ

  .256ص

:  ومنهم من قال»  االلهإلاّ «لف العلماء في الوقف ههنا فقيل الوقف على لفظ الجلالةواخت

 وذلك لاختلافهم في أصل الواو أهي عاطفة أم استئنافية » اسخون في العلموالرّ« :يوقف على قوله

: مان معنيان أحدهآأويل يطلق ويراد به في القرونجد من العلماء من فصل في هذا المقام فقالوا التّ

وا ورفع أبويه على العرش وخرّ « :ؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالىيء وما يأويل بمعنى حقيقة الشّالتّ

حقيقة ما أخبروا :  أي].101[» ي حقاًّ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربّ وقال يا أبتِداًله سجّ

  عزّإلا االلهمور وآنهها لا يعلمه  حقائق الأأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالة لأنّبه، فإن أريد بالتّ

أويل ا إن أريد بالتّ خبره، وأمّ» ا بهويقولون آمنّ«  . مبتدأ» اسخون في العلموالرّ« : ويكون قولهوجلّ

 أي ].101[» ئنا بتأويلهنبّ «:ر والبيان عن الشيء آقوله تعالىعبيفسير والتّالمعنى الآخر وهو التّ

 ومال إلى هذا التفصيل ابن » اسخون في العلموالرّ« :قولهتفسيره فإن أريد هذا فالوقف على 

  :ا نستشفه من الآية ما يليوممّ. 315ص] 97[آثير
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 ما سواه والمفتقر إليه  وحده، فهو المستغني، عن آلّ هو المعبود بحقٍّ وجلّ االله عزّ-

  . ما عداهآلّ

  .ن الكريم منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابهآ آيات القر-

وع يحمل اعة، وعلى هذا النّوح والسّة آأمر الرّفمنه ما لا يعلم البتّ: عتشابه يتنوّ الم-

اسخين في العلم لا يعلمون علم المتشابه ومنه ما يمكن حمله على وجه  الرّإنّ ":قول من قال

  .ل ويعلم تأويلهفي اللغة ومناح في آلام العرب فيتأوّ

 ذلك ى بلغته أنّ من فهم منه معنًاعتقد آلّأويل لفظ مشترك فبسبب الاشتراك  لفظ التّ-

  .نآهو المذآور في القر

اس إلى التسليم يعجز العقل  شيء، وأقرب النّه يدرك آلّ العالم الحقيقي لا يتوهم أنّ-

  .البشري عن إدراك آثير من الأشياء

لال غارقة في يغ والضّة طاهرة وقلوب أهل الزّمكين نقيّسوخ والتّ قلوب أهل الرّ-

  .لماتالظّ

 للفتح  طلباً وجلّع إلى االله عزّأويل والتضرّسوخ تقديم الإيمان على التّ علامة الرّ-

  .» نا من عند ربّا به آلٌّآمنّ« :اسخون يقولون فيما علموه أو لم يعلموهن والرّآفي فهم القر

الله تعالى، هم لكتاب اسبة إلى تلقيّابعة من سورة آل عمران أحوال الخلق بالنّنت الآية السّبيّ  

  . لهم سوى تأويل ما تشابه منهذين لا همَّيغ الّذين لا يتزعزع إيمانهم ومنهم أهل الزّ الّفمنهم أهل الحقّ

 االله وليس في وسع العلماء حصر تأويل نهائي لا يعلم حقيقة وآنه تأويل المحكم والمتشابه إلاّ  

  .لمعاني القرآن الكريم

  . في العلمالرّاسخين الذّآرها أي بسؤال أهل انّتوحي الآية بطلب فهم الآيات من مظ  

ل  الكتاب، نق االله جعل المحكمات أمّم على ابتغاء العلم بالمتشابه لأنّطلب العلم بالمحكم مقدّ  

ها ن إلى محكم ومتشابه وأخبر عن المحكمات أنّآم االله آيات القرقسّ ":الإمام السيوطي عن ابن الحصار

 المتشابهات إلى المحكمات لا  ردّومن المعقول أنّ .353] 92["  المتشابهات إليها تردّ الكتاب لأنّأمّ

  .لاً بمعرفة المحكمات أوّيكون إلاّ
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 من بين آيات ية السابعة من سورة آل عمران أنّ ما جاء في متن الآا سبق نلاحظ أنّممّو        

فيما تهدف إليه، فقد يه، و علما تدلّآن الكريم آيات محكمات واضحة الدلالة، بيّنة الهدف محدّدة فيالقر

تشابهات، فالمحكمات هي أخر م آونه منقسمًا إلى آيات محكمات ونت هذه الآيات أصل القرآن فيبيّ

ضوحها، فهي تحمل أآثر من معنى، تي ليست في مثل وإليه الآيات الأخرى الّالأصل الّذي تردّ 

لا على حقيقتها وعالج موضوعات لا يقف يمكن أن يراد بها أآثر من هدف، وبعض هذه الآيات تو

اسخون في العلم من ر تعالج موضوعات أخرى يستطيع الرّبعضها الآخ، ويدرك آنهها إلاّ االله

اس النّذا حسب تقسيم العلماء لها، ومدلولاتها، هنوا معانيها وأن يتبيّأن يدرآوا المراد بها، والمؤمنين 

فريق آلّ مراد بها أو لم يفهمه، وها فهم ال يؤمن بها آلّهمفي موقفهم من هذه الآيات صنفان، فريق من

 رغم سوء  تأويلهم لها الأصحّزعما منهم أنّ  ما لا تحتملويُؤَلهاها ليثير بها الفتنة، ب أن يتعقّههمّ

ذي سلكوه  الطريق الّمن هذا نلاحظ أنّموضوع الواحد، وتضارب الآراء بينهم حول الالقصد فيه و

 إلى ما يهدفون إليه إثبات قاطع، إضافةًنفتاح المعنى دون تقييد نهائي، وإشارتهم باعدم في تأويلهم و

 لهذا العمل الذّي خصّ به اتهم فيما قالوه جعلهم ليسوا أهلاًعدم خلوص نيّاس عن دينهم ومن فتنة النّ

 الآية في ظ أنّمن هذا نلاحللإسلام، واسخون في العلم المخلصين تعالى عباده العلماء منهم بل الرّ االله

 الشيء وصفتهم الآيات بأنّنتيجة لقصدهم يسوا أهلاً لما زعموه لأنفسهم، و هؤلاء ل أنّر ذاتها تقرّحدّ

ها تجمع آذلك صفة من هم  عن الزّائغة قلوبهم فإنّثفي نفس هذه الآية التي تتحدّغ، وـيفي قلوبهم الزّ

قهم تشوّلم وـرغم رسوخهم في العلم، والعالفهم و رسوخا في ين آتاهم االلهأهل لفهم هذه الآيات من الذّ

دين تجدهم مردّو ـواء،هموا معناه أو لم يفهموا على السّا ففة فهم يؤمنون بما أنزل عليهم ممّإلى المعر

 أولوا إلاّر ما يذآّو « في شأنهم  وجلّيقول االله عزّ، و» نا آمنّا به آلّ من عند ربّ«يقين في ثقة و

التاسعة ما هو إلا دليل على عبوديتهم الحقّة فعباد ة من الثامنة و في الآيات المواليّما نجده، و»الألباب

ا ن ربّ«خضوع امتثال واستسلام و  في فيقولون العبادةاالله الطائعين يتوجهون إلى االله بالدّعاء لأنّه مخّ

نّك جامع النّاس ليوم لا نا إك أنت الوهّاب، ربّنّإهب لنا من لدنك رحمةً لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و

لون يتوسّيق وـالتّوفنجدهم يطلبون دوام الهداية و، في هذه الآيات »ه لا يخلف الميعادريب فيه إنّ اللّ

 حمة فهو وحدههم يلحّون في دعائهم على طلب الرّأن تزيغ قلوبهم فتنحرف، وإليه بأن يحفظهم من 

  .» اس ليوم لا ريب فيهنا إنّك جامع النّ ربّ«:عد الموت فيقولوناب، لما هم مقدمون عليه بالوهّ

  :الحكمة والمقصد من وجود المتشابه في القرآن الكريم.3. 3

اس بѧѧه لѧѧسهولة مأخѧѧذه ق النѧѧّه محكمѧѧًا لتعلѧѧّلѧѧو آѧѧان آلѧѧّ :"افمخѧѧشري فѧѧي الكѧѧشّيقѧѧول الإمѧѧام الزّ

لѧѧوا  ذلѧѧك لعطّل ولѧѧو فعلѧѧوالاأمѧѧل مѧѧن النظѧѧر، والاسѧѧتد والتّا يحتѧѧاجون فيѧѧه إلѧѧى الفحѧѧص   ممѧѧّلأعرضѧѧوا

مييѧز بѧين     ولمѧا فѧي المتѧشابه مѧن الابѧتلاء والتّ            بѧه،  ذي لا يتوصل إلى معرفѧة االله وتوحيѧده إلاّ         ريق الّ الطّ
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 المحكѧم مѧن     ه إلѧى   ولمѧا فѧي تقѧادح العلمѧاء فѧي اسѧتخراج معانيѧه وردّ                فيѧه،  والمزلѧزل  ابت على الحقّ  الثّ

 لا مناقѧضة فѧي آѧلام االله     المؤمن المعتقد أنّ    ولأنّ درجات عند االله،  الة ونيل   الفوائد الجليلة والعلوم الجمّ   

 ةق بينه ويجريѧه علѧى سѧنن واحѧد       ه طلب ما يوفّ   ف، إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهرة، وأهمّ        ولا اختلا 

ن لѧه مطابقѧة المتѧشابه المحكѧم ازداد طمأنينѧة إلѧى معتقѧده                ر وراجع نفسه وغيѧره فѧتح االله عليѧه وتبѧيّ           ففكّ

  .383ص] 102[" في يقينهةًوقوّ

د الفكѧرة فѧالقرآن لѧو        الحاجѧة تولѧّ    فكيѧر لأنّ  ك العقول ويدفع الهمم إلѧى التّ       المتشابه يحرّ   أنّ حقيقةً  

 فقѧد أنѧزل االله سѧبحانه وتعѧالى الآيѧات المتѧشابهات       ئنالوقع العجز وتمكن التقليد في دماه واضحًا  آان آلّ 

 العقوبѧة  ، ويرتاب بها المنافق، فيѧستحقّ هفيعظم به ثواب  إلى عالمه،ا ويردههااختبارًا ليقف المؤمن عند 

ه ون أنѧّ ـѧ ـذين آمنѧوا فيعلم ا الѧّ فأمѧّ « : إلى وجه الحكمة في ذلѧك بقولѧه  هالى في آتابـعحانه وتـآما أشار سب 

جوابѧѧًا : ، ثѧѧم قѧѧال77ص] 103[»ذين آفѧѧروا فيقولѧѧون مѧѧاذا أراد االله بهѧѧذا مѧѧثلاًا الѧѧّهѧѧم وأمѧѧّ مѧѧن ربّالحѧѧقّ

عادة فيعلمѧѧون بمحكمѧѧه، ويؤمنѧѧون بمتѧѧشابهه، ا أهѧѧل الѧѧسّ، فأمѧѧّ»ي بѧѧه آثيѧѧرًا بѧѧه آثيѧѧرًا ويهѧѧديѧѧضلّ« :لهѧѧم

  .قاوة فيستوجبون الملامةا أهل الشّحمة والفضل وأمّفيستوجبون الرّ

ذي لا يخفѧى علѧى سѧامعه ولا يحتمѧل            الѧّ  وجزأحدهما، المѧ  : العرب على ضربين  آلام  ا آان   ولمّ

اني هو المستحلي عنѧد  يحات وهذا الضرب الثّ مت والتل شاراالمجاز والكنايات والإ  : ثانيغير ظاهره والّ  

: تيѧان بمثلѧه قѧال   ق عجѧزهم عѧن الإ   أنزل االله القرآن علѧى هѧذين الѧضربين ليتحقѧّ     لقدالعرب في آلامهم، 

تم، ئعارضѧوه بѧأي الѧضربين شѧ       : ه قѧال  تيѧان بمثلѧه فكأنѧّ     ق عجزهم عن الإ   عارضوه بأي الضربين ليتحقّ   

شѧارة  إمتѧى وقѧع فѧي الكѧلام      نزل بالѧضرب المستحѧسن عنѧدنا و       هلاَّ: لوا لقا  واضحاً ه محكماً ولو نزل آلّ  

  .وآناية أو تعريض أو تشبيه، آان أفصح وأعذب

ه إلى المحكѧم، فيطѧول بѧذلك فكѧرهم ويظهѧر بالبحѧث               أن يشغل أهل العلم بردّ      وجلّ أراد االله عزّ  

 ليعظم ثوابهم وتعلѧو منѧزلتهم،   اهتمامهم ولو أنزله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل، فشغل العلماء به     

 ѧѧّا أنѧѧآبهم آمѧѧد االله مѧѧرم عنѧѧى التّويكѧѧم علѧѧريض لهѧѧه تحѧѧّافس والتѧѧر  نѧѧى يظهѧѧة حتѧѧبيل المعرفѧѧي سѧѧسابق ف

 لما ظهر هѧذا     .78ص] 103[ه محكمًا التفاضل بينهم، ويبرز التفاوت في درجاتهم إذ لو آان القرآن آلّ          

 القѧرآن نѧزل     إنّ" :ابѧن قتيبѧة إلѧى هѧذا حيѧث يقѧول           شير  التنافس ولما ظهرت الفروقات الفردية لديهم، وي      

شѧارة إلѧى الѧشيء      طالѧة والتوآيѧد والإ    ، والإ والاختѧصار يجѧاز   بألفاظ العرب ومعانيهѧا، ومѧذاهبها فѧي الإ        

 وهكѧذا فقѧد اشѧتمل القѧرآن علѧى           .88ص] 91["قѧن  اللّ غماض بعض المعاني حتѧى لا يظهѧر عليѧه إلاّ          إو

  .هم إذ آان فخرهم ورياستهم بالبلاغة وحسن البيان لوإعجازاً ياًهذه الفنون جميعها تحدّ
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بѧات  مѧن متطلّ ة وعجѧاز المثبѧت لѧصدق النبѧوّ     من القرآن وهѧو الإ -أصالة -تحقيق ما هو مقصود    

اهر بѧن  د الطѧّ  بعѧد عنѧاء وبѧذل جهѧد، قѧال الѧشيخ محمѧّ         عجاز أن يكѧون فѧي القѧرآن أمѧور لا تѧدرك إلاّ             الإ

  .150ص] 30["ن وجودها معجزة قرآنيةهناك معان أودعت في القرآن ليكو":عاشور

ى تѧѧتلاءم مѧѧع مѧѧا  زمѧѧان ومكѧѧان لѧѧذلك أودع فيѧѧه آيѧѧات متѧѧشابهة حتѧѧّ لكѧѧلّ القѧѧرآن صѧѧالح أنحكѧѧمب  

نسان وجهالته، مهما عظѧم اسѧتعداده،   يمكن أن يحدث في عصر من العصور فإقامة دليل على عجز الإ   

 الخلق   وأنّ  شيء علماً  ذي أحاط بكلّ  ده هو الّ  ه وح اهد على قدرة االله الخارقة، وأنّ     وغزر علمه وأقام الشّ   

  . بما شاء بشيء من علمه إلاّلا يحيطون جميعاً

 أن يشغل أهل العلم برده إلى المحكم فيطول بذلك فكرهم ويظهر بالبحث            وجلّ لقد أراد االله عزّ     

 وتعلѧو منѧزلتهم   اهتمامهم، ولو أنزله محكما لاستوى فيه العالم والجاهل، فشغل العلماء به ليعظم ثوابهم     

 ه غيѧѧر يحѧѧوي علѧѧى شѧѧيء مѧѧن المتѧѧشابه فإنѧѧّآѧѧانذي نѧѧراه فѧѧي القѧѧرآن وإن  الѧѧّإنّ .ويكѧѧرم عنѧѧد االله مѧѧآبهم

آتѧاب أنزلنѧاه    « :رين، قѧال تعѧالى    رين والمتذآّ محجوب عن أنظار الناظرين ولا محجوز عن فهم المتدبّ        

    .»... الألبابار أولوروا آياته وليتذآّبّدإليك مبارك لي

       :المتشابه في ظلّ الدّراسات اللّغوية.4. 3

غير الواضح من الدّلالة من النّصوص هو ما لا يدلّ على المراد  ":يقول عبد الوهّاب خلاّف

يزال خفــاؤه إلاّ بالبحث لا آان منه بنفس صيغته، بل يتوقّف فهم المراد منه على أمر خارجي إن 

 يزال خفاؤه إلاّ بالاستفسار من الشّارع نفسه فهو فهو الخفيّ أو المشكل، وإن آان لا والاجتهاد

  .169ص] 93[المجمل، وإن آان لا سبيل إلى إزالة خفائه أصلاً فهو المتشابه

 إنّ المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين اللّفظ الّذي لا تدلّ صيغته بنفسها على المراد 

بعلمه فلم يفسّره، والمتشابه بهذا المعنى ليس في منه، ولا توجد قرائن خارجيّة تبيّنه واستأثر الشّارع 

  .النّصوص التّشريعيّة منه شيء

إنّ فهم النّص يتوقّف على معرفة أساليب البيان في اللّغة العربيّة وطرق الدّلالة فيها على   

تبط المعاني ولتوضيح هذا نجد أنّ العلماء قد قسموا اللّفظ بالنّسبة إلى المعنى إلى أربعة تقسيمات تر

  :بما سمّوه بيان التّفسير وهي آالتالي آما ذآرها الأستاذ سليمان بن الشيخ

  .الخاصّ، العامّ، المشترك والمؤوّل:  باعتبار وضع اللّفظ للمعنى، وهو أربعة أنواع-
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الحقيقة، المجاز، الصّريح :  باعتبار استعمال اللّفظ في المعنى وهو أيضاً أربعة أنواع-

  .والكناية

 النّص، راتب هذا الظهور،خفائه ومفظ على المعنى حسب ظهور المعنى ور دلالة اللّباعتبا -

  .الخفاء وهي الخفيّ، المشكل، المجمل والمتشابه: المحكم وأربعة مراتبالمفسّر و

 باعتبار آيفية دلالة اللّفظ على معناه وطريقة فهم المعنى المراد من اللّفظ، وهو أربعة أنواع -

  .43ص] 104[لعبارة، الدال بالإشارة، والدال بالدلالة والدال بالاقتضاءالدال با: أيضاً

  :وهذا ما نستطيع توضيحه بهذا الرسم البياني

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 قسم ثابت وآخر متغيّر فالقسم الثّابت لا بدّ منه، وإلاّ :نامن هذا الشّكل نلاحظ أنّ النّصوص نوع

 من البحث فيه، فالمحكم فيه إشارة إلى الثّابت والمتشابه ضلّت الإنسانيّة، وقسم المعرفة المتغيّر لابدّ

فيه إشارة إلى المتغيّر، فالمحكم عرّفوه بالموقوف على الدّلالة الواحدة غير القابلة للتّأويل أمّا المتشابه 

تاح فقد عرّفـوه بالحامـل لأآثر من دلالـة والقابل للتّأويـل على مرّ الزمن وهذا الشّكل يبين لنا مدى انف

  :النّص المتشابه على عكس المحكـم

الإعجـاز البيــاني

 الألفاظ غير واضحة الدّلالة الألفاظ الواضحة الدّلالة

 الظّاهر النّص المفسّر المحكم الخفي المشكل المجمل المتشابه

نصّ شرعي يحتمل 

غير ثابت (عدّة تأويلات

)- متغيّر–الدّلالة   

نصّ شرعي واضح 

الدّلالة غير مختلف في 

)لالة ثابت الدّ(تأويله   
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 النّـص القـرآني 

       

 محكم      متشابه

          

 محدود    مفتوح

         

 ثابت     متغيّر

         

 ساآن     متحرّك

ولمّا آانت المعرفة الإنسانيّة إلاّ جزءًا صغيرًا من هذا العالم الكبير القائم على ناموس الثّابت 

ولغة الإنسان جزء هام وعمود صلب قائمة عليه :  عمّار ساسيالأستاذآما يقول متغيّر في الحياة الو

المعرفة الإنسانيّة التي هي بدورها قائمة على ناموس الثّابت والمتغيّر، وهي مكرهة في ذلك شاءت أم 

  .07 ص]87[أبت بين الأصيل والدّخيل بالوقوف على دلالة اللّغة في التّراث والحداثة

فالنّصوص القرآنيّة إذن هي متمايزة بين مجالين لا ثالث لهما قطعي الدّلالة آما يتعلّق ذلك   

والعقيدة وظنّي الدّلالة ناتج عن اجتهاد مراع للضّوابط على أن لا يكون فهمه مناقضًا لمفهوم الصّحابة 

فالأوّلون »  ثله ما يرآبونوخلقنا من م «:ن من سورة يسالثّانية والأربعي: مثل ما نجده في الآية

ن و مثالا وهو الدّواب أمّا المعاصرملكه يعود على ما يرآب وأتوا بذلك: يرون أنّ المقصود من لفظ

فالفهم الأوّل ليس خطأ لكن القرآن ...يحتمل أن يكون المرآوب سيّارة، طائرة، باخرة،: فيرون أنه

  . الأصل الأوّل تمامًا وإنّما يحتمل التنوّع في الفهمحمّال لأوجه ولا نعني بالمتغيّر هنا تغيّر الفهم عن

   :نظرة على آتب المتشابه. 5. 3
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ذي ذهبنا إليه في بحثنا هذا، وهو أن تحمل الآية إنّ التّطبيق على موضوع المتشابه بالمعنى الّ

بالتّأويل أو النّص القرآني تأويلين مختلفين أو أآثر أي أنّ هذه الآيات عكس المحكمات الّتي تتميّز 

الموحّد بين العلماء ولا تحتمل الآية نفسها أآثر من تأويل واحد، ولضبط الآيات المتشابهات بالمعنى 

الّذي نحتاجه في دراستنا سعينا جاهدين في اختيار النّماذج التطبيقيّة، ولهذا الغرض اتّجه ترآيزنا إلى 

بعد اطّلاعنا عليها وجدناها ترآّز على لفتت انتباهنا عناوينها، لكن جلّ هذه الكتب ومصادر عدّة 

المتشابه من الآيات من حيث الألفاظ بين ما ورد في القرآن آلّه، أمّا المتشابه الّذي هو عكس المحكم 

فلم تكثر فيه التّصانيف بالدّرجة الّتي آانت عليها في المتشابه اللّفظي، ونستطيع تعليل السبب بأنّ 

  .  لأنّ الباحث فيه يأتي بالآية ويبحث عمّا يشبهها من الآياتالمتشابه اللّفظي سهل التّصنيف

درّة التّنزيل وغرّة التّأويل  ":في موضوع المتشابه اللّفظي آتابالّتي وجدناها المصادر ومن 

الخطيب الإسكافي وبرواية ابن أبي الفرج  (:ات في آتاب االله العزيز لمؤلّفهفي بيان الآيات المتشابه

آما ورد ذلك عنه في ي مقدّمته يوضّح أنّ المتشابه الّذي يقصده هو المتشابه اللّفظي فف)  الأردستاني

تدعوني دواعٍ قويّة يبعثها نظر ورويّة، في الآيات المتكرّرة بالكلمات المتّفقة .. .":خطبة الكتاب

وتخصّ الكلمة والمختلفة، وحروفها المتشابهة المنغلقة والمنحرفة، تطلّباً لعلامات ترفع لبس إشكالها، 

بآياتها دون أشكالها، فعزمت عليها بعد أن تأمّلت أآثر آتب المتقدّمين والمتأخّرين، وفتّشت على 

أسرار معاني المتأوّلين المحققّين المتبحّرين، فما وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية آنهها، آيف ولم 

ت من أآمام المعاني ما أوقع فرقاناً، يقرع بابها، ولم يفتر لهم عن نابها، ولم يفسّر عن وجهها، ففتق

: وصار المبهم المتشابه وتكرار المتكرر تبياناً، ولطعن الجاحدين رداًّ، ولمسلك الملحدين سدًّا، وسمّيته

نلاحظ أنّ هذا المرجع اهتمّ صاحبه بالمتشابه اللّفظي . 05ص] 105[ درّة التّنزيل، وغرّة التّأويل"

متشابه من حيث التّأويل، أمّا المرجع الآخر الّذي نظرت فيه ووجدته ولم يرد في الكتاب نظر إلى ال

مشابهاً في غرضه لهذا المرجع فهو ملاّك التّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل في توجيه متشابه 

 بن الزّبير الثّقفي العاصمي الغرناطي، إبراهيمأحمد بن : اللّفظ من آي التّأويل للإمام الحافظ العلاّمة

دآتوراه حصل عليها بتقدير حسن جدّاً وطبعت في  ":سعيد الفلاّح في رسالة:  الباحثوالّذي حقّقه

ب فهو هـ وتكفّلت دار الغرب الإسلامي بطبعه، أمّا عن الكتا1403 المـوافق لـ 1983 جزئيـن عـام

الإسلاميّة  مؤلّف عظيم وآنز ثمين من آنوز المكتبة نآشف الغطاء ع ":آما قال محقّقه في خاتمته

تناول فيه صاحبه علماً جليلاً من علوم القرآن الكريم، علم متشابه القرآن الّذي آان وما يزال معترك 

  ".الأقران على مدى الأزمان

لقد أشار محقّق هذا المؤلّف إلى قيمة هذا البحث آون العلماء الّذين آتبوا فيه قلّة قليلة فيقول 

 تفسير متشابه الكتاب، وهو فنّ قلّ فيه التّصنيف عامّة وندر منه فموضوعه في"... :ه مثلاًفي مقدّمت
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المطبوع خاصّة، وذلك بشهادة الجلّة من العلماء بل إنّ هذا الكتاب يعتبر من أوفى وأبسط وأحسن ما 

  . 06ص] 106..[.ألّف في مسائله ومباحثه

 علم المتشابه اللّفظي قليلة  نلاحظ أنّه مؤلّف يلفت الانتباه بأنّ الكتابة فيالمصدرمن خلال هذا 

لكنّنا نقول أنّ البحث والتّأليف في المتشابه من حيث التأويل أقلّ منه بكثير أمّا المراجع الأخرى الّتي 

حصلنا عليها، ولم نجد فيها ضالّتنا آذلك في مجال المتشابه، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبّار بن 

ذي حقّقه الدّآتور عدنان محمّد زرزور بجامعة دمشق وتكفّلت والّ هـ415ني المتوفى سنة أحمد الهمذا

 السّابقة الّتي نظرنا إليها آالمصادرلم يهتم بالمتشابه اللّفظي  فدار التّراث بالقاهرة بنشره، أمّا الكتاب

راث إنّنا اليوم بحاجةٍ إلى التّ :" بادٍ في طيّاته فمحقّقه يدلي برأيه فيه فيقولالاعتزالإلاّ أنّ مذهب 

الأصيل لجميع الفرق الإسلاميّة، نأخذ منه اليوم ما يؤآّد وحدة الفكر الإسلامي وشموله، بعد أن توزّع 

أو آان على أيدي المتأخّرين من أشياع هذه الفرق، ولسنا نقصد من نشر آتب المعتزلة الّذين شوّهت 

ي إلى الانتصار لفرقة على آراؤهم على أيدي الأشاعرة، ودعاة الجبر والتّواآل في العالم الإسلام

أخرى، أو على إحياء آراء فرقة خاصّة من هذه الفرق، لأنّها جميعاً تستوي عندنا في عدم إحاطتها 

بنظرة الإسلام للوجود، وتصوّره المفرد لعلاقة الإنسان باالله وبالكون، ولا تخلو فرقة واحدة من الغلّو 

آلّ منها على جانب بعينه، يعيننا اليوم على فهم " زترآي "في جانب، والتّفريط في جانب آخر، ولكنّ 

  . 04ص] 107..[.أدقّ وأعمق لجوانب العقيدة الإسلاميّة

 بشيء من التّوضيح حتّى يجعل هذا المصدرلقد حاول محقّق هذا الكتاب أن يضيء على هذا 

الآخر الّذي أشار المرجع مفيداً في جانب التّصنيف بين الآيات المحكمات والمتشابهات، أمّا الكتاب 

إلى جمع الآيات المتشابهات فهو آتاب وثّق نصوصه وعلّق عليه أبو عبد الأعلى خالد بن محمّد بن 

الردّ "عثمان فأمّا مؤلّف الكتاب فهو إمام أهل السنّة والجماعة أبي عبد االله بن محمّد بن حنبل بعنوان 

يوضّح الأمور و، "رآن وتأوّلوه على غير تأويلهعلى الجهميّة والزّنادقة فيما شكّوا فيه من متشابه الق

الّتي غمض فهمها على الجهميّة والزّنادقة فيما شكّوا فيه من متشابه القرآن بحيث لم يتوقّفوا بحكمهم 

على تلك الآيات بأنّها متشابهة فقط إنّما ذهبوا إلى أنّ هناك تناقضًا بين الآيات المتشابهات وأنّها تحمل 

يعدّ من أوائل الكتب " الردّ على الزّنادقة والجهميّة" :وآتاب:"  يقول محقّق هذا الكتابأفكارًا متناقضة

 أوّل ردّ على -ت بحثما   حد في- وهو يعدّ يل السّلفالّتي صنفت في الردّ على الفرق الّتي خالفت سب

] 108[...تاليّةالزّنادقة، الجهميّة، وتوالت بعده عدّة ردود عليهما في القرون ال: هاتين الفرقتين

          يل أي موضوع أصل الخلق أمّا آتاب وهو الكتاب الّذي أخذنا منه النّموذج الأول للتّحل،14ص

على المعاني والأسباب الّتي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، "  الإنصاف في التّنبيه "

سيّد البطليوسي، الذي حقّقه الدآتور محمّد الإمام النّحوي اللّغوي أبي محمّد عبد االله بن محمّد ابن ال
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الخلاف العارض من جهة اشتراك : وهو آتاب عرض فيه صاحبه عدّة قضايا مثل. رضوان الدّاية

الألفاظ واحتمالها للتّأويلات الكثيرة، وآذا الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز، الخلاف 

ك في طيّات بعض هذه الأبواب نجد إشارة العارض من جهة العموم والخصوص، وأبواب أخرى آذل

إلى الآيات المتشابهات من حيث التّأويل، آما أنّ الإمام السيوطي أشار إلى الموضوع في باب من 

الإتقان في علوم القرآن وآذا الزّرآشي في آتابه البرهان، وقد أشار الكرماني في مقدمة : أبواب آتابه

ويل وتعريفه وتوضيحه، ثمّ عالج في آتابه المتشابه من حيث آتابه إلى فصل المتشابه من حيث التّأ

  .اللّفظ

أمّا ما نجده من الكتابات الواضحة في ذلك فهو محاولة تصنيف الآيات المتشابهات وذلك في 

الفترات الأخيرة من خلال آتاب أضواء على متشابهات القرآن للشّيخ خليل ياسيــن والكتاب في 

ولمّا آانت هذه الارتباآات فاشيّة، وأسئلـة النّاس : "نه فيقول في مقدّمتهجزئين يتحدّث فيه صاحبه ع

حول متشابـهات القرآن متتاليّة، رأيت لزاماً أن أتوجّـه إليهم بهذا السّفر فقد جاء بحمد االله وحسن 

بأجلى بيان وأسطع برهان متجنبًا فيه  الاعتراضات ات وردـــع الشّبهـــــه آفيلاً لدفــــوفيقت

 وسعى صاحب المؤلّف لأن يكون الكتاب واضحًا فاختار منهجيّة السّؤال ،04ص] 109[ ...العصبيّة

 .والجواب في تصنيف الآيــات المتشابهات بحسب موقع الغموض فيها

  :خــلاصة.6. 3

من خلال هذا الفصل حاولنا معرفѧة الآيѧات المتѧشابهات وتفريقهѧا عѧن المحكمѧات ثѧمّ أتينѧا إلѧى                 

الѧѧسّابعة مѧѧن سѧѧورة آل عمѧѧران وبعѧѧد هѧѧذه التمهيѧѧدات تطرقنѧѧا إلѧѧى المبحѧѧث الخѧѧاص بѧѧربط    معنѧѧى الآيѧѧة 

الآيѧѧات المتѧѧشابهات بالبحѧѧث اللّغѧѧوي فبيّنѧѧا مѧѧن خلالѧѧه أن المتѧѧشابه يعنѧѧي المتغيѧѧّر الѧѧذي يحتمѧѧل دلالات     

   .مختلفة فهو عكس الثابت الذي يعني ضدّ المحكم
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  4الفصل 
 "ا بياني" الآیات المتشابهات تحليلودراسة 

 
 

          :غويماذج وفق المنهج العلمي اللّل الآيات النّحاولنا أن نحلّ)  طبيقيالتّ (في هذا الفصل  

مة هذا البحث في مبدأين أساسيين هما مبدأ  في مقدّكآما سبق وأن أشرنا إلى ذل)  الوصفي الوظيفي (

ذي ينبع  الباب والّ الدآتور جعفر دكّذي دعا إليهحو بالبلاغة، هذا المنهج الّبدأ ربط النّرادف ومرفض التّ

 وعبد القاهر الجرجاني ذي بلوره ابن جني في الخصائصغوي الّ مدرسة أبي علي الفارسي اللّجاهمن اتّ

 .10ص] 110[تينمّ في نظريتين لغويتين متتالائلفي الدّ

راسة معتمدين رناها للدّتتي اخماذج الّ على الآيات النّهذين المبدأين تطبيق ناحاول في هذا الفصل  

ة ومختلفة عاجم أساسيّ أربعة مرادف من خلالرفض ظاهرة التّ: ذي هول والّفي ذلك على المبدأ الأوّ

غة لأحمد بن فارس، معجم مفردات ألفاظ القرآن حاح للجوهري، مقاييس اللّالصّ: واليي على التّوه

ذي ، نبتغي من خلال ذلك تحديد المفردة ومعناها والغرض الّصفهاني والمعجم الوسيطاغب الأللرّ

 من أجل الوصول إلى آلّ: نة ولم توضع مفردة أخرى تقاربها في المعنىوضعت من أجله مفردة معيّ

يغة مة هذا البحث أي من أجل الكشف عن مدى تأثير الصّطرحناه في مقدّذي الإجابة عن تساؤلنا الّ

 .حو بالبلاغة وهو ربط النّيامبدأ ثان نى الآية وللغرض نفسه اعتمدناة في بلورة معيانيّالب

ل الخلق إلى مشاهد ا من أوّ تصاعديًّترتيباًحليل راسة والتّتي اخترناها للدّالمواضيع الّ بنارتّوقد   

الآية  (مس آياتفيه خخلق وأصل ال: واليهي على التّطبيق وأخذنا منها تسع آيات للتّالقيامة ويوم 

 من سورة ةبعة عشرارّالالآية افات،  الصّ من سورةة عشرالحاديةوم، الآية  من سورة الرّالعشرون

 ). ة عشر من سورة المؤمنون، الآية السادسة والعشرون من سورة الحجر، الآية الثانيّحمنالرّ

لتنفيذ ما ذهب  و،الوارد فيهاشابـه  بينها لتوضيح التّ نجري تقابـلاً واحدة على حـدة ثمّدرس آلّن 

ة في ضبط ـة المتناهيّوإظهـارمدى الدقّ دلالة ألفاظهـا، آية وإليه بعضهم إلى فهم خاطئ لمحتوى آلّ

                                                           .انسجامهامصطلحـات القـرآن و
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 من مانونالثامنة والثّ (ة من خلال الآيةالظواهر الكونيّة ويّ الحقائق العلماني يخصّا الموضوع الثّأمّ     

 من سورة ابعة والخمسونرّالث هو ما عنوناه بقدرة االله في خلقه من خلال الآية الالثّ و)ملسورة النّّ

ابعة  الآية السّلهاخترنا  و،مشاهد من يوم القيامة: يناهبعنوان أخير سمّع يضاموالختمنا هذه ، والأنعام

 وهيمناسبة الصة ومتخصّالسير فا اعتمدنا على جملة من التّلبلوغ المرامو .ن من سورة الإسراءوسعوالتّ

 الفهم إثبات أنّسان العربي و اللّة الكشف عن سرّ هذا بغيّمخشري، آلّسفي والزّالنّ ،ازيتفسير الرّ

 مبين آما جاء ذلك ربيٍّه أنزل بلسان عل مفتاح لفهم القرآن الكريم لأنّالصحيح للسان العربي هو أوّ

  .زيزالعكتاب ال في صريحاً

    : نموذجطبيق مع تحديد الموضوع  لكلّنة الآيات المختارة للتّمدوّ .1. 4

  :لقــــــــل الخــأص: لوع الأوّــــالموض.1. 1. 4
  ]111[» خلقكم من تراب   «-1  :الآيـــات

  ]112[ »من طين لازب   «-2            

  ]113[ » من سلالة من طين « -3            

  ]66[ » من حمأ مسنون  «-4         

 ]55[» ارمن صلصال آالفخّ  «-5         

  ةالظواهر الكونيّة والحقائق العلميّ: انيـوع الثّـالموض.2. 1. 4
 ]18[» حاب السّ مرّهي تمرّ وترى الجبال تحسبها جامدةًو  «:الآية

  كهـــــ في ملدرة االلهـــق: الثـوع الثّـالموض.3.1. 4

  ]23[» حمةه الرّــكم على نفســآتب ربّ  «:ةالآي              
  امة ــــــاهد من يوم القيـــمش :عـابوع الرّـ الموض. 4. 1. 4

  ]114[» اصمًّا وبكمًّا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًّو «:الآية
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  مـاذجـات النّــــي للآيـــدول توضيحــ ج.2. 4
   

  

مكية أو مدنية سبب النزول موضوعال رقمها اسم السورة رقمها الآية

أصل 

 الخلق

 الروم 30 " من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرونو " 20 مكية لم يذآر

أصل 

 الخلق

 الصافات 37 "فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنّا خلقناهم من طين لازب" 11 مكية لم يذآر

أصل 

 لخلقا

 المؤمنون 23 "لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طينو " 12 مكية وارد

أصل 

 الخلق

 الحجر 15 " لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنونو " 26 مكية لم يذآر

أصل 

 الخلق

 الرحمن 55 " خلق الإنسان من صلصال آالفخار" 14 مدنية لم يذآر
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  ورةاسم السّ
 هاـرقم  ةـــــــــــــــــالآي رقمها

ة أو ّـمكيّ

  ةـمدنيّ
  وعـــالموض  زولسبب النّ

  27  لـحالنّ
ع ـاب صنѧ  ـح الѧسّ  رّـ مѧ  رّـي تم ـه و دةًـها جام ـال تحسب ـرى الجب ـتو «

  » ا تفعلونـر بمـه خبيـيء إنّـ شلّـن آـذي أتقـاالله الّ
  ر ـلم يذآ  ةـمكيّ  88

ة ق العلميّـالحقائ

  ةالظواهر الكونيّو

  06  امـالأنع

كم آتѧѧب  ـلام عليѧѧـل سѧѧـاتنا فقѧѧـون بآيѧѧ ـذين يؤمنѧѧـاءك الѧѧّـإذا جѧѧو «

هالة ـا بجѧ  وءًــѧ كم س ـل منѧ  ـن عمѧ  ـه مѧ  ـنѧّ أة  ـحمѧ ه الرّ ــى نفس ـكم عل ـربّ

  »م ــور رحيــه غفـنّأح فــأصلده وـ تاب من بعمّـث

  هــــدرة االله في ملكــق  وارد  ةـمكيّ  54

  17  راءـالإس

اء ـهم أوليѧ ـد لѧ ـن تجѧ ـلل فلѧ ـمѧن يѧض  د وهتـو المѧ ـد االله فهѧ  ـن يه ـمو «

ا صѧمًّ ا و بكمًّا و ة على وجوههم عميًّ   ـوم القيام ـنحشرهم ي ه و ـمن دون 

  »ارًـــت زدناهم سعيخبما م آلّهنّــمأواهم ج

  ةـوم القيامــد من يــمشاه  رـلم يذآ  ةـمكيّ  97
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  ماذج من خلال تفسير الجلالين الإبانة عن معاني الآيات النّ .3. 4

  لموذج الأوّالنّ .1.3. 4

  وم رّــــورة الـرون من ســ الآية العش:ولىالأالآية 
 » إذا أنتم بشر ثمّ« أي أصلكم آدم »  أن خلقكم من تراب«الة على قدرته  تعالى الدّ» ومن آياته «

  .406ص] 115[ الأرض  في» تنتشرون «من دم ولحم 

  افاتـــر من سورة الصّـة عشالآية الحاديّ: ةالآية الثانيّ
من الملائكة »   أم من خلقنا خلقاًأهم أشدّ «  أو توبيخاًة تقريراًار مكّاستخبر آفّ»  فاستفتهم« 

      أي أصلهم آدم »ا خلقناآم إنّ«تيان بمن تغليب العقلاء وفي الإماوات والأرضين وما فيهما، والسّ

بي والقرآن النّروا بإنكار بّ لازم يلصق باليد المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتك» من طين لازب «

  .446ص] 115[ي إلى هلاآهم اليسيرالمؤدّ

  ون ـــة عشر من سورة المؤمن الآية الثانيّ:الآية الثالثة
 من «منه وخلاصته يء أي استخرجته  من سللت الشّهي»  من سلالة« آدم »  لقد خلقنا الإنسان« 

  .342ص] 115[ق بسلالة متعلّ» طين

  رون من سورة الحجر ـية السادسة والعش الآ:ابعةالآية الرّ
من «رق نطين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا»  من صلصال«  آدم » ولقد خلقنا الإنسان« 

  .133ص] 115[رمتغيّ»  مسنون« طين أسود » حمأ

  ان ــــــحمابعة عشر من سورة الرّالآية الرّ:  الخامسةالآية
      أي صوت إذا نقر طين يابس يسمع له صلصلة»  من صلصال« آدم »  خلق الإنسان«          

  .263ص] 115[ين وهو ما طبخ من الطّ» ارآالفخّ «

  ملامنة والثمانون من سورة النّالآية الثّ :انيــموذج الثّالنّ .2. 3. 4
           واقفة مكانها لعظمها»  جامدةً «هاتظنّ»  هابتحس« فخة تبصرها وقت النّ»  وترى الجبال«     

  فتستوي بهاى تقع على الأرضتسير سيره حتّيح المطر إذا ضربته الرّ »  السحاب مرّوهي تمرّ «

 قبله د لمضمون الجملة مصدر مؤآّ»  االلهعصن « تصير هباءً منثورًا  تصير آالعهن ثمّ ثمّمبثوثة

»   شيءآلّ«  أحكم » ذي أتقنالّ «ً أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي صنع االله ذلك صنعا

] 115[اعةة وأولياؤه من الطّاء أي أعداؤه من المعصيّ بالياء والتّ» ه خبير بما يفعلونإنّ« صنعه 

  .385ص
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  من سورة الأنعام ابعة والخمسون  الآية الرّ:الثموذج الثّالنّ .3. 3. 4

ى كم علربّ« قضى »  عليكم آتب« »  سلام «لهم »  ذين يؤمنون بآياتنا فقلوإذا جاءك الّ«       

من عمل منكم سوءًا بجهالة منه  « حمةأن، وفي قراءة بالفتح بدل من الرّأي الشّ»  هحمة إنّنفسه الرّ

        أي االله »  هفإنّ«  عمله » وأصلح« بعد عمله عنه »  من بعده« رجع »   تابثمّ « » حيث ارتكبه

  133ص] 115[به وفي قراءة بالفتح أي بالمغفرة له»  رحيم« له »  غفور «

  سعون من سورة الإسراءابعة والتّ الآية السّ:ابعموذج الرّالنّ .4. 3. 4

من دونهم ونحشرهم يوم « يهدونهم »  ومن يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء«     

زدناهم  «سكن لهبها »  ما خبتم آلّا مأواهم جهنّعلى وجوههم عميًّا وبكمًّا وصمًّ«  ماشين » القيامة

  .191ص] 115[بًا واشتعالاً تلهّ» عيرًاس

  : التّحليـل الإفرادي في آيـات أصـل الخلـق4.4

  :ـاق القبلي والبعدي للآباتــــالسيّـ .1. 4. 4

  :اتــــالآي .2. 4. 4
  ]111[»  خلقكم من تراب«

  ]112[» بز لانمن طي« 

  ]113[» نمن سلالة من طي« 

  ]66[» من حمأ مسنون« 

   ]55[» ارمن صلصال آالفخّ« 

حي الأرض بعد موتها وآذلك  ويت من الحيّت ويخرج الميّ من الميّيخرج الحيّ  «-)أ(        

خلق لكم من أنفسكم   ومن آياته أن* إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثمّ* تخرجون

 ،وم الرّةسور » رونـكّ في ذلك لآيات لقوم يتف إنّة ورحمةً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّأزواجاً

  . ]ةمكيّ [ 21-20 -19 اتالآي

ا ن خلقنا إنّ أم مّ خلقاً فاستفتهم أهم أشدّ*اقب ث  من خطف الخطفة فأتبعة شهابٌإلاّ «ـ ) ب(       

  .]ة مكيّ[12 -11 -10 :الآيات، افاتالصّ سورة »  بل عجبت ويسخرون *بزاهم من طين لانخلق

 ثم *نسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإ* س هم فيها خالدونذين يرثون الفردوالّ  «-)ج(       

  . ]ة مكيّ[13-12 -11 : الآيات،سورة المؤمنون » رار مكينجعلناه نطفة في ق
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ه ك هو يحشرآم إنّ ربّ وإنّ*ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين  « -) د(

» موم  خلقناه من قبل نار السّوالجانّ  *مأ مسنون من ح الإنسان من صلصال ولقد خلقنا *حكيم عليم

   . ]ة مكيّ [27 -26 -25 -24 :الآيات، الحجرسورة 

 ذو العصف والحبّ *ام مخل ذات الأآ فيها فاآهة والنّ*والأرض وضعها للأنام «  -)هـ(

ن مارج من  م وخلق الجانّ*ارنسان من صلصال آالفخّ خلق الإ*كما تكذبان  آلاء ربّأيّب ف*يحان والرّ

 .]ةيّدن م [16 -10 : الآيات،حمانسورة الرّ »كما تكذبان  آلاء ربّ فبأيّ*نار

  ]111[ »رابـكم من تـخلق « :الآية الأولى .1. 2. 4 .4
  :خلـــق

  :رته قبل القطع ومنه قول زهيرخلقت الأديم إذا قدّ: يقال: قدير الخلق التّ":قال الجوهري

   ض القوم يخلق ثم لايفري     ـ لأنت تفري ما خلقت وبعف

 وهم خلق االله أيضا وهو في الأصل ، االلهخليقةيقال هم   الخلائق،الخلق والجمع -والخليقة        

قة أي لّخومضغة م«  ، " الخلق معتدل ورجل خليق ومختلق أي تامّ،الفطرة -مصدر والخلقه بالكسر

 .210ص] 116[» ة الخلقتامّ

خر يء والآم والقاف أصلان أحدهما تقدير الشّالخاء واللاّ :"غةس اللّوجاء في معجم مقايي         

  :اء إذا قدرته قالقخلقت الأديم للسّ :ل فقولهموّا الأمّأ ف "يءملاسة الشّ

 ولم يفض من نطاقها الشرب          لم يحشم الخالقات فريقها 

 هـلق الكذب وهو اختلاق الخلق والخلق خق تامّـورجل مختل، ة وهي السجيّ،ومن ذلك الخلق  
 .210ص] 116[»فسواختراعه وتقديره في النّ

 قدير المستقيم ويستعملالتّ  " الخلق أصله:"اغب الأصفهانيوجاء في مفردات ألفاظ القرآن للرّ  

 بدلالة ،أي أبدعها ]23[» وات والأرضامخلق السّ «:يء من غير أصل ولا احتذاء قالفي إبداع الشّ

كم من لقخ« :وـيء نحيء من الشّويستعمل في إيجاد الشّ ]16[» وات والأرضمابديع السّ« قوله 

لقد «  و]113[» ةـ من سلالالإنسانخلق «  ،]18[»  من نطفةالإنسانخلق  «]47[» نفس واحدة

لهذا ، وىـ الله تعال إلاّالإبداعذي هو  وليس الخلق الّ]55[» من مارج خلق الجانّ « ]41[» اآمـخلقن

ا فأمّ: قال ]18[» رونأفمن يخلق آمـن لايخلق أفلا تذآّ« :ذي بينه تعالى وبين غيرهلّقال في الفصل ا

وإذ تخلق من « :لاستحالة فقد جعله االله تعالى لغيره في بعض الأحوال، آعيسى حيث قالباذي يكون الّ

 معنى  أحدهما في: على وجهيناس إلاّة النّوالخلق لايستعمل في آافّ»  ير بإذنيالطين آهيئة الطّ

  :اعرقدير آقول الشّالتّ

  . لايفريـــض القوم يخلق ثمّ    نت تفري ماخلقت وبعــفلأ           
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     فتبارك االله أحسن « :إن قيل قوله تعالى] 39[» وتخلقون إفكا« :والثاني في الكذب نحو قوله

أو  رين،ه أحسن المقدّ ذلك معنا أن يوصف غيره بالخلق قيل إنّه يصحّ على أنّ يدلّ]113[» الخالقين

مبدعين   أن ههنانفاحس :ه قيلفكأنّ غير االله يبدع،دير ما آانوا يعتقدون ويزعمون أنّ يكون على تق

 ،]90[» خلقوا آخلقه فتشابه الخلق عليهم«:يجادًا على ما يعتقدون، آما قالإفاالله أحسنهم  ،وموحدين

 إلى ما يشوهونه عن الخلقة بالخصاء ونتف إشارة: ، فقد قيل]47[»  خلق االلههم فليغرنّ لآمرنّ«و

فإشارة إلى ما »  لا تبديل لخلق االله «:رون حكمه، وقولهيغيّ: وما يجري مجراه، وقيل معناهحية، اللّ

       :روا خلق االله، وقولهلا تغيّ: أي:  تهيء]111[» لا تبديل لخلق االله «:معنى: ره وقضاه، وقيلقدّ

ستعمل الخلق في وصف ا موضع ساء وآلّ فكناية عن فروج النّ]117[» كم لكم ربّما خلقذرون تو« 

 القرآن ىلق علـظ الخـاس من إطلاق لفالكلام فالمراد به الكذب ومن هذا الوجه امتنع آثير من النّ

خرة إن ة الآلّماسمعنا بهذا في الم« :هـ وقول]117[» لين خلق الأوّإن هذا إلاّ« :الىـوعلى هذا قوله تع

رب والخلق يقال في معنى المخلوق والخلق في الأصل واحد آالشُّ«  ]118[» قاختلا هذا إلاّ

  وخصّ، الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدرآة بالبصررم لكن خصّرم والصَّرب والصُّوالشَّ

وذلك ما ] 117[» ولينك لعلى خلق الأوإنّ «:جايا المدرآة بالبصيرة قال تعالىسالخلق بالقوى وال

 .220ص] 119[لأصفهاني في معجمهذآره ا

  ويقال فلان يخلق ثمّ، قدره وقاسه على مايريد قبل العمل:هقـخل:جاء في المعجم الوسيطو    

 ،افتراه :يء وخلق القولخلق فلان الشّ:  ويقال، يمضيه واالله العالم صنعه وأبدعهالأمر ثمّيقرر : يفري

 .» ون إفكاًق وتخلاناًثما تعبدون من دون االله أوإنّ« :لنزيوفي التّ

 نلاحظ إجماعاً" خلق"اها حول لفظ دنتي أور المعاجم الّعريفات الموجودة في جلّمن خلال التّ        

حتذاء وهناك إشارة  اصل ولاأبداع من غير يجاد والإ على الخلق المستقيم بمعنى الإالّدعلى المعنى ال

، وليس منه  القائل به يخلق ماسيقول آأنّ وزوراًإلى معنى آخر وهو الافتراء من خلق القول آذباً

 على غير مثال والإنشاءنع  والصّالإيجادان في  آلا المفهومين يصبّ ومن هذا نلاحظ أنّشيء واقع،

 .سابق

 اشتقاقاته تي ورد فيها الفعل خلق بجميع الآيات الّآثرنا أن نجمع آلّ"  خلق "لفظ      وللوقوف على 

ا وجدناها بعدد آبير آثرنا أن نأتي في هذا المقام بأمثلة فقط يم ولمّمن آامل نصوص القرآن الكر

  .كثرتها من آخر هذا البحث لملحقة الآيات فنترآها للا بقيّبيين أمّوضيح والتّللتّ

  ]16[»  ذي خلق لكم ما في الأرض جميعاًهو الّ«     

  ]16[» ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ماخلق االله في أرحامهنّ«     
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  ]16[»  منها زوجها وبثّ منهما رجالاً آثيراً ونساءًوخلق «     

  ]27[»  بل أنتم بشرٌ ممّن خلق يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء« 

   ]23[» لمات والنّورالحمد الله الّذي خلق السّماوات والأرض وجعل الظّ« 

  ]23[» ذي خلق السماوات والأرض بالحقّـوهو الّ« 

 ]120[» لّ شيء فقدّره تقديراًـوخلق آ«  

آثرنا أن ن الكلام مموضعها  حسب  آلّللألفاظة استعمال القرآن الكريم ـ      ومن أجل أن نلاحظ دقّ

تي نحن بصدد دراستها، ـفي الآية الّته بفشرحناه وحاولنا مقارالمستعمل  لّفظنأتي بما هو أقرب ل

 نجري مقارنة  ثمّشرحها أولاً نبدأ ب،نشأ، صنع، وجعل :والي، وهي على التّة ألفاظبذلك ثلاثفاخترنا 

  ." خلق "بينها وبين الفعل

 ،نشأ بفعل آذا أي ابتدأأ و،النّشأة والاسم ، خلقه: االلههأنشأ« :نشأجاء في الصّحاح  :أــنش

ل أوّ :يل وناشئة اللّ،ابسح من الما ينشأل  أوّالنشء، وفلان ينشيء الأحاديث أي يضعها

  .116ص] 116[»اتهـــساع

و على ارتفاع في شيء وسمّ يدلّ ين والهمزة أصل صحيحون والشّ النّ، صاحب المقاييسويقول       

يراد بها واالله أعلم القيام والانتصاب »  يل ناشئة اللّإنّ«  االله رفعه ومنه هحاب ارتفع وأنشأونشأ السّ

ذي نشأ  الّابّ الشالناشيءو ،لانـونشأ فلان في بني ف ،اسدث النّـشأ أحـللصلاة ومن باب النشء والنّ

شأة  والنّشءوالنّ «:اغب الأصفهانيالإمام الرّوقال  .429ص] 52[»وارتفع وعلا وأنشأ فلان حديثاً

اشيء يراد به  يقال نشأ فلان والنّ]120[» شأة الأولىعلمتم النّ «:عالىقال ت» تهيء وتربيّإحداث الشّ

لقيام والانتصاب للصلاة ومنه نشأ السحاب يريد ا] 90[»  وطأًيل هي أشدّ ناشئة اللّإنّ« : وقولهالشابّ

يء جاد الشّـوالإنشاء إي» حاب الثقالوينشيء السّ« :ا قال تعالىا فشيئًته شيئًلحدوثه في الهواء وتربيّ

مع ذي أنشأآم وجعل لكم السّقل هو الّ« : ذلك في الحيوان قال تعالىما يقالته وأآثر وتربيّ

يجاد ها في الإفهذه آلّ ]122[» إذ أنشاآم من الأرضهو أعلم بكم « :وقال ،]121[»والأبصار

أتم شجرتها أم نحن ـتي تورون أأنتم أنشار الّأفرأيتم النّ« : باالله وقوله تعالىالمختصّ

أو من ينشأ في « :هـ وقولالإنسان بإيـجادار المستخرجة فتشبيه إيجاد النّ] 121[»المنشئون

  .]119[ىربّـأي يت»  ينشأ « ءريـ وق،ساءة النّـة آتربيّ تربيّىأي يربّ ]60[»ةالحليّ

 بي شبّد الصّحدث وتجدّ:  ونشأةً،ونشوءًا يء، نشأنشأ الشّ: جاء في المعجم الوسيط مايليو        

 وأنشأ يفعل آذا شرع أو ،ديء عن غيره نجم وتولّ نشأ الشّ حسنةً يقال نشأت في بني فلان نشأةً،ونما

أنشأ االله : يء أحدثه وأوجده يقالوأنشأ السحاب يمطر وأنشأ الشّجعل يقال أنشأ فلان يحكي الحديث 
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 » قالحاب الثّوينشئ السّ «وفيه »   واحدةٍذي أنشاآم من نفسٍوهو الّ «نزيل العزيزالخلق وفي التّ

] 123[» يمـــعأنشئ في النّ «:اه يقالبي ربّالصّ وفهاـاعر قصيدة أو الكاتب مقالة ألّوأنشأ الشّ

  .957ص

نشأ في المعاجم القديمة والمعجم الوسيط آنموذج للمعاجم  آلمة عانيسردنا لمل من خلا  

خلق لفظ رورة بدايته من العدم آما في يء وليس بالضّ آلمة نشأ تعني بداية الشّالحديثة نلاحظ أنّ

 آما ل البدايةة تمثّذي جاء في مجمله نتيجة حتميّشوء والّ وأبلغ وأقوى في مواضعه من النّفالخلق أدقّ

دلالي ر ا مانلاحظة في المعجم الوسيط من تطوّ أمّ،ةلات طبيعيّ نتيجة تحوّنشؤهحاب يكون في السّ

د شيء د آأن يتولّـمن ليشمل معنى التولّسع بمرور الزّ نشأ اتّلفظيء يعني أن د الشّولّت فهو "نشأ" فظلل

 .ن شيءـتج شيء عنتاج آأن يمن شيء والنّ

  :من خلال المعاجم الأربعة ما يلي" صنع"ا ما جاء في شرح آلمة أمّ

مѧصدر قولѧك صѧنع إليѧه معروفѧًا، وصѧنع بѧه              : نع بالѧضمّ  الѧصّ : صѧنع  :حاحجاء في معجѧم الѧصّ     

حاذقѧة  : نعة، وامѧرأة صѧناع اليѧدين، أي       انع، وعمله الصّ  حرفة الصّ : ناعة والصّ فعل،: صنيعًا قبيحًا، أي  

ѧѧدين،  ـماهѧѧل اليѧѧط   رة بعمѧѧنيعة، واصѧѧلان صѧѧد فѧѧطنعت عنѧѧاواصѧѧًنيعتي إذا   نعت فلانѧѧو صѧѧسي، وهѧѧلنف 

 .524ص] 116[اصطنعته وخرجته

يء صنعًا،  وهو عمل الشّون والعين أصل صحيح واحد،اد والنّالصّ: غةوجاء في مقاييس اللّ

  :اعر، قال الشّوامرأة صناع، ورجل صنع، إذا آانا حاذقين فيما يصنعانه

  ذى في الأهل والجار  وهي صناع الأ       هـخرقاء بالخير لا تهدي لوجهت

وصنعه أهله بحسن القيام : يع صن وفرس،حسن السمت: عما اصطنعته من خير، والتصنّ: والصنيعة

  ]41[يهــعل

 فعل  صنع فعل، وليس آلّإجادة الفعل، فكلّ:  صنع، الصنع:وجاء في المفردات ما يلي  

ذي أتقن صنع االله الّ« :لىل تعا إلى الحيوانات والجمادات آما ينسب إليها الفعل، قاصنعًا، ولا ينسب

         هم يحسنون أنّ «، ]14[» واصنع الفلك « ،]14[» ويصنع الفلك «، ]124[»  شيءآلّ

لبئس ما آانوا « ، ]117[»  مصانعخذونتتّ« ، ]126[» صنعة لبوس لكم «، ]125[» صنعًا

        ،]127[»... صنعواما ماتلقف ما صنعوا إنّ «، ]14[» وا فيهاـحبط ما صنع «، ]27[»ونـيصنع

 .]39[» واالله يعلم ما تصنعون «
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ما اصطنعته من : صناع، والصنيعة: ، وللحاذقة المجيدةصنع: وللإجادة يقال للحاذق المجيد

خذون وتتّ «:، قال تعالى بالمصانعالشريفةأحسن القيام عليه، وعبر عن الأمكنة : ، وفرس صنيعخير

       :  وقولهالمبالغة في إصلاح الشيء: المصانعة، والاصطناعشوة عن ي بالرّ وآنّ]117[» مصانع

 نحو ما قال بعض ، إشارة إلى]127[» ولتصنع على عيني« ، ]127[» واصطنعتك لنفسي «

 .493ص] 119[» ديق صديقهد الصّده آما يتفقّإن االله تعالى إذا أحب عبدًا تفقّ« الحكماء، 

، أساء إليه: عمله وبه صنعًا قبيحًا: يء صنعًا صنع الشّ:ا في المعجم الوسيط فقد جاء ما يليأمّ  

 ىإذا تولّ:  القيام عليه، ويقال صنعه على عينهتعهده وأحسن:  أسداه وفرسه نحوهله أو إليه معروفًاو

 وصنعه بعين فلان، قام » ولتصنع على عيني «:نزيل العزيز حياته، وفي التّتوجيهه في جميع أطوار

  .» واصنع الفلك بأعيننا« :نزيل العزيزته، وفي التّبالعمل شمولاً برعاي

 .545ص] 123[عــنع، فهو صني مهر في الصّ:صنعًا: صنع

 صنع عند الجوهري من لفظتي أوردناها في المعاجم نلاحظ أن عريفات الّمن خلال التّ  

ء الحذف في صنع الشي: أن القول في ذلك بلا أحمد بن فارس فيفضّيء وخرجته، أمّصنعت الشّ

ا الأصفهاني أمّ. يء وترآيبه الإتقان في إخراج الشّا هومإنّ الفعل فقط نع ليس الصّمعنى ذلك أنّ

 الصنع لا ينسب للحيوان على أنّ فعل صنع، ويضيف يقول صنع فعل وليس آلّإذ  أآثر فصلفي

    .ء أيضايقان والاهتمام بفعل الشّ الوسيط فهو الإتّا في المعجمذي ينسب إليه، أمّعكس الفعل الّ

 في ذلك أي اً نلاحظ تدقيق من أصحاب هذه المعاجمبين شرح آل واحد باينالتّ هذا ومن خلال

 .لاليطور الدّيه بالتّة، وهذا ما نستطيع أن نسمّـر آان أآثر دقّ المتأخّأنّ

  :ما يليفهو آمن خلال المعاجم الأربعة " جعل "لفظا ما جاء في مفهوم أمّ

ا أي ، وجعله االله نبيًّ ومجعلاًجعلت آذا أجعله جعلاً: جعل :لجوهريلحاح جاء في الصّ  

 .453ص] 116[وهم، أي سمّره، وجعلوا الملائكة إناثًاصيّ

:  فالجعلم آلمات غير منقاسة، لايشبه بعضها بعضًا، واللاّالجيم والعين: وجاء في المقاييس  

، تقول جعل  أن جعل أعمّإلاّ: ليلقال الخ: يء صنعتهخل يفوت اليد، والواحدة جعلة، وجعلت الشّالنّ

  .436ص] 52[يقول ولا تقول صنع

 من فعل وصنع وسائر أخواتها، ها وهو أعمّ في الألفاظ آلّ عامّلفظ: وجاء في المفردات 

  :ة أوجهف على خمويتصرّ



 

 

88

  : اعرجعل زيد يقول آذا قال الشّ: ى نحو يجري مجرى صار، وطفق، فلا يتعدّ:لالأوّ

     من الأآوار مرتعها قريب        سهيلفقد جعلت قلوص بني

وجعل « : وجلّعزّ هـى إلى مفعول واحد نحو قوليجري مجرى أوجد، فيتعدّ: انيـوالثّ

  .]18[» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة« ، ]23[» لمات والنورالظّ

    م ـواالله جعل لكم من أنفسك« : من شيء وتكوينه منه، نحو في إيجاد شيء:الثـوالثّ

  ].60[» وجعل لكم فيها سبلاً« ، ]18[» وجعل لكم من الجبال أآنانًا « ،]18[» اـأزواجً

] 16[» ذي جعل لكم الأرض فراشًاالّ« :يء على حالة دون حالة، نحو في تصير الشّ:ابعوالرّ

 اـإنّ «:، وقوله تعالى]77[» وجعل القمر فيها نورًا« ، ]18[» ا خلق ظلالاًجعل لكم ممّ« :وقوله

  ].60[» جعلناه قرآنًا عربيًا

ا ـإنّ «: فنحو قوله تعالىا الحقّا آان أو باطلاً، فأمّيء، حقًّيء على الشّالحكم بالشّ: الخامس

ا ذرأ وجعلوا الله ممّ« : وجلّا الباطل فنحو قوله عزّوأمّ] 128[» وه إليك وجاعلوه من المرسلينرادّ

             ذين جعلوا القرآن الّ «،]18[» اتبن الويجعلون الله «،]23[»  والأنعام نصيباًمن الحرث

  .]66[» نـعضي

] 119[وابمن الأجرة والثّ  بفعله فهو أعمّما يجعل للإنسان: والجعل والجعالة والجعيلة

  .197ص

             : نزيل العزيز، وفي التّخلقه وأنشأه: جعلاً: يءجعل االله الشّ: وجاء في المعجم الوسيط 

وضعه وألقاه، ويقال ألم : ، وجعله على آذا، وفيه، وجعله، صنعه وفعله» ورلمات والنّلظّوجعل ا «

ره يء آذا، صيّ، وجعل الشّ وراء ظهري، بل جعلتها نصب عينيّأجعلها بظهر، لم أجعل حاجتك

 .130ص] 123[اهـإيّ

 هناك  أنّلاحظنا الأربعة المستعملة تي وجدناها من خلال المعاجمعريفات الّمن خلال التّ  

: يءجعل الشّ:  بقوله المعنى فبداية بالجوهري نجده يحدّآخر إلى  من معجمفظل للاوتفصي اشرح

ع نظرته بقليل عن ا أحمد بن فارس في مقاييسه فيوسّ على هذا المعنى أمّمسيره، ويقتصر فقط

ل وصنع  من فعجعل:  في ذلك صاحب المفردات بقوله من صنع ويوافقه جعل أعمّ:لوالجوهري فيق

ل معنى ا المعجم الوسيط فيفصّ أمّأوجد،/ رـصيّ/  معاني منها طفقةها تأخذ خمسع أآثر بقوله أنّويوسّ

ل القول صّة من سابقيه بحيث يفـخلقه وأوجده وهذا أآثر دقّ: يءجعل االله الشّبصنع، :  جعللفظ

ره ضع إلى وضع فيصيّيء من و استعمال الكلمة جعل للإنسان أن يغير الشّ أنّزه بحيث يقولويميّ

 تباين  معنى الخلق والإنشاء، ومن خلاله يحملا إذا آان الفاعل هو االله عز وجل، فإنّ، أمّشكلاً آخر
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 ةما ازداد المصطلح دقّرة آلّمنية متأخّما آانت الفترة الزّه آلّنا نلاحظ أنّعريفات لهذا المصطلح فإنّالتّ

  .يلالطور الدّيه بالتّوهذا ما نستطيع أن نسمّ

  :"اءـج"و" عـصن"، "أـنش"ظ ـولف" قـخل"ظ ـن لفـة بيـمقارن1. 2. 2 .4.4

  

 ونحاول أن »  وخلقكم من تراب«:  نأتي بالآيةالألفاظ الثلاثومن أجل الكشف عن معاني   

 ووضعنا مكان لفظ رادف بينها، فإذاد من مدى انعدام التّ نتأآّمن أجل أن ها مكان اللّفظ الأصلينضع

 الجملة تختلف آثيرًا عن الآية في أصلها فالآية  هذهلاحظ أنّنأنشأآم من تراب ف: ، نقولخلق لفظ نشأ

أنشأآم من :  نقولا عندما معنى الخلق على غير صورة سابقة أي الإيجاد على غير مثال، أمّتحمل

 يعني البداية شوء لا النّره آما أنّه وتطوّشوء هو نموّيء موجودًا والنّنا نحتمل أن يكون الشّـتراب فإنّ

ا ار، أمّـخان عن النّة، آنشوء الدّ طبيعيّةًوقد يكون ناتجًا منطقيًا أو حتميّمن العدم أو من شيء مماثل، 

  الخلق يعني الإنشاء بالإضافةنلاحظ أنّو تي جمعناهاظر إلى الآيات الّما نلاحظه على آلمة خلق بالنّ

  :المنطقي، فعندما نعود إلى الآيةحول ستوجب التّة خارقة تنقل وضعًا ما إلى وضع جديد لا يإلى قوّ

ة و موجود من أتربة على سطح الكرة الأرضيّه ما م أن يكون آلّه لا يتحتّ فإنّ» خلقكم من تراب« 

رورة آل طين  بمراحل مختلفة، وليس بالضّى مع مروره الإنسان حتّل بالضرورة إلى خلقهيتحوّ

والحمأ المسنون وآذلك السلالة من الطين، سان،  إلى إنلازب هو الآخر متحول بالضرورة

 إلا إذا  أن يكون من هذه العناصروالصلصال، فرغم التدقيق في هذه المراحل إلا أن الخلق لا يمكنه

وبهذا نكون قد اجتمع بقوة خارقة لا يستطيع أن يقوم بها قائم توفرت لديه شروط حصول الشيء، 

نجد أن مصطلح نشأ لا صوصية توضيح القدرة الإلهية، وبهذا خ في الآية يفقدها لاحظنا أن الإنشاء

إذن نلاحظ أن الخلق غير الإنشاء، فالخلق مقرون بقوة فمن خلال هذه الآية . يرادف مصطلح خلق

  . الأساسالّـذي هوة للخلق  فهو أقل درجة منه وقد يكون مرحلة تاليّخارقة أما الإنشاء

نا نلاحظ فإنّ»  خلقكم من تراب« مع خلق من خلال الآية  هاقارنو صنع إلى لفظذهبنا ا إذا ـأمّ  

يء وترآيبه في أحسن حلله، ولا يشترط فيه أن يكون على غير مثال نع هو إخراج الشّ الصّأنّ

 ا ما نجده في الآيات الكريمات من القرآن الكريم لا ينسب إلى غير العاقل، أمّنع الصّيحتذى، آما أنّ

عاية  مثلاً فهنا نلاحظ نهاية الرّ» ولتصنع على عيني« :آقوله تعالى صنعلفظ نت من آيات تضمّ

القيام عليه في والعناية وحسن وجيه  التّ وتوليّ وجلّل االله عزّنع هو تكفّ هذا الصّة لعبده فكأنّالإلهيّ

نع يحمل معنى تكوين وترآيب مجموعة من ـ الصّجميع أطوار حياته، فنلاحظ من خلال هذه الآية أنّ

 رورة، فما نلاحظهإذن لا يحمل معنى الإبداع بالضّنع  من أجل الوصول إلى ناتج آخر، فالصّياءالأش

نع جمع  الصّ هو أنّ" خلق " اللّفظ صنع مكانلفظ عندما نضع »  وخلقكم من تراب«من خلال الآية
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يكون  "نشأ"فظ فباستعمال ل " خلق "لفظ تي يحملهاه لا يحمل القدرة الخارقة الّلاً، آما أنّوترآيب أوّ

 معنى ذلكف " خلق " في لفظاكوين في أي مرحلة من المراحل أمّرآيب والتّ في التّق الحذالمعنى

فظتين غير  اللّيء، وهكذا نلاحظ أنّة المرحلة الأولى من ظهور الشّ، وخاصّالإبداع على غير مثال

 "آما في بنفس الطريقةملنا معه تعاو -جعل - جئنا إلى لفظا إذا ـأمّ .حمل معنىت ة واحدمترادفين فكلّ

 وقد سبق وأن أوردنا ه إلى حال آخر،يء وردّ الجعل هو تصيير الشّ أنّنا نلاحظ فإنّ" صنع " و" نشأ

 لقد أشرنا إلى .461ص] 52[ من صنع آلمة جعل أعمّما جاء في المقاييس قول الخليل بن أحمد أنّ

 هو االله )جعل(ا إذا آان القائم بالفعل ، أمّابعض ضها وتكوين الأشياء ببعيجاد بترآيبنع هو الإ الصّأنّ

آما أورد ذلك المعجم ولكن . 130ص] 123[ والإنشاءها تقترب إلى معنى الخلقسبحانه وتعالى فإنّ

 " جعل" لفظتي ورد فيها ـ والآيات الّ الخلقلفظتي ورد فيها ـ القرآن الكريم الّما نلاحظه بين آيات

: يءتي يكون عليها الشّيء فهو اختيار الهيئة الّا جعل الشّ أمّفي الإبتداء،كون  الخلق ينا نلاحظ أنّفإنّ

  : ل آما نجده في هذه الآيات مثلاًــسابق للجع الخلق معنى ذلك أنّ

  ] 23[» وروجعل الظلمات والنّ« 

  ]18[» مع والأبصار والأفئدةوجعل لكم السّ« 

  ]18[»  واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا«

  

وات والأرض آان هو الأسبق، ا خلق السملأنّ" خلق" الآية الأولى لم يرد فيها لفظ حظ أنّنلا  

 ة نرى أن خلق الإنسان آكلّ وفي الآية الثانيّور،لات أخرى فكان منها الظلمات والنّ مكمّةبعدّ جاء ثمّ

 االله الثة نجد أنّا الخلق، وفي الآية الثذلهلات  فالسمع والأبصار والأفئدة آانت مكمّلآان هو الأوّ

        لفظ  أنّله فخلق له من نفسه زوجًا، وهكذا نلاحظ أوجد له عنصرًا يكمّ ثمّلاً خلق الإنسان أوّوجلّعزّ

 في هذه الآية لما تحمله اباصوآثر أ لفظ خلق هور أنّوبهذا نقرّ .غير مترادفين"  خلق "و"  جعل "

  . ولم يكن له تمييز للّسان العربيه في معاني الألفاظيتفقّمن دلالات دقيقة قد لا يرتقي إليها فهم من لم 

  :"رابـت"

 وتوارب وتورب وتيرب وترب وتربة ، تراب،التّراب فيه لغات« :جاء في الصّحاح مايلي  

وترباء وتيراب وتريب وتريب وجمع التّراب تربة وتربان والتّرباء الأرض نفسها وترب الشّيء 

 وهو على ، يقال تربت يداك، فكأنّه لصق بالتّراب،رب الرّجل افتقربالكسر أصابه، التّراب ومنه ت

  .140ص] 116[ وتربتُ الشَّيء تتربا فتترب أي تلطخ بالتّراب،الدّعاء

 أحدهما التّراب وما يشتقّ منه ، والباء أصلان، والزّاء،التّاء:  ترب":ويقول أحمد بن فارس

لتّرب والتّوارب ويقال ترب الرّجل إذ افتقر آأنّه لصق  وهو ا، فالأوّل التّراب،والآخر تساوي الشّئين
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 ويقال ريح ،صار له من المال بقدر التّراب والتّرباء الأرض نفسها  وأترب إذا استغنى آأنّه،بالتّراب

  :تربة إذا جاءت بالتّراب قال

  .346ص] 52[ارحـــسرًّا سحاب وسرًّا ب    بل هو الشّوق من دار نخولها لا

  

 وقال ]90[» ا تراباًـذا آنّـأئ« :ال تعالىـ التّراب معروف، ق": المفردات فيقولأمّا صاحب

 وترب افتقر آأنّه لصق التّراب ]130[» يا ليتني آنت تراباً « ،]129[» خلقكم من تراب «:تعالى

  استغنى آأنّه صار له: وأترب، أي ذا لصوق بالتّراب لفقره]131[»  ذا متربةأو مسكيناً« :قال تعالى

 التّراب وريح ، والتّيرب واحد التّيارب والتّورب والتّوارب،المال بقدر التّراب والتّرباء الأرض نفسها

فوتك تا على أنّه لاتنبيهً»  ليك بذات الدّين تربت يداكع «:تأتي بالتّراب ومنه قوله عليه السّلام: تربة

وريح فيها تراب والتّرب ح ترب  وريـا، فلا يحصل لك ترويّة فتفتقر من حيث لاتشعر،ذات الدّين

أبكاراً عرباً  « وقوله]132[» والتّرائب يخرج من بين الصّلب «:قال تعالى ،ضلوع الصّدر الواحدة

نشأت  ]118[» وعندهم قاصرات الطّرف أتراب « ،]130[» وآواعب أتراباً « ،]120[» أتراباً

:  وقيل، على الأرضضلوع الصّدر أو لوقوعهنّتي هي رائب الّ بالتّمعاً تشبيهاً في التّساوي والتّماثيل

   .165ص] 119[ "ن بالتّرابلعبي  حال الصّبالأنهن في

) ج(م من أديم الأرض عمان «:أمّا ما جاء في المعجم الوسيط حول مفردة تراب فهو آالتّالي

 .63ص] 123[» راب التّ:رب وتربان والتّ،أتربة

ة منها الأرض ببساطتها فمن اشدّ نمن المادّة المكوتراب تعني الأصل فإنّنا نلاحظ أنّ مادّة  

فقره قيل عنه ترب الرّجل وهذا تمثيل للصوقه بالتّراب آأنّه لا يعلو عنه بسبب فاقته الّتي جعلته قريبا 

ر ماله فماله آالتّراب در عن الرّجل إذا استغنى يعني آثمن التّراب وتقال الكلمة أترب من نفس المص

أي المادّة الأساسيّة الّتي دة التّراب في أصلها تربة الأرض رض نفسها لذا تعني مفرآثير والتّرباء الأ

 » كم لآدم وآدم من ترابآلّ «:ريفخلق فيها الإنسان وإليها يعود آما جاء ذلك في الحديث الشّ

       خلقكم من « :ها الإنسان آما ورد ذلك في الآيةفالتّراب إذن هو المادّة الأساسيّة الّتي خلق من

 فالتّراب هنا يعني به المادّة الضّروريّة للخلق وفي آيات أخرى ورد أصل الخلق من ]111[» تراب

لى التّراب وفيما يلي إطين ومن حمأ ومن صلصال آالفخّار وغير ذلك من الموادّ الّتي يرجع أصلها 

 جاءالّذي دقيق  الىنمعال آلّ الآيات الّتي وردت فيها آلمة تراب وذلك من أجل الوقوف على ناجمع

 .في القرآن الكريم حسب مواضعه

  



 

 

92

  ]112[»  من طين لازب «:الآية الثانيّة .2. 2. 4. 4
  :الطّيــن

الطّين معروف، والطّينة أخصّ منه، وطيّنت السّطح، وبعضهم يذآره  «:ريقال الجوه

  .» طنت السّطح فهو مطين: ويقول

  :أنشــدو

  .ة المطيننآدآّان الدّراب      فأبقى باطلي والجدّ منها   

 .ختمه بالطّين :فلان من الطّينة الأولى، وطان فلان آتابه :الخِلْقَــةُ والجبلّة، يقـال :والطّينــة

 .13ص] 116[طانه االله على الخير، وطانه أي جبله عليه: كيتيقول ابن السّو

 وهو الطّين وهو معروف،  واحدة، الطّاء والياء والنّون آلمةٌ":وجاء في معجم مقاييس اللّغة  

، وطنت الكتاب، ويقال طانه االله تعالى على الخير أي جبله وآأن معناه واالله أعلم تويقال طيّنت البي

  .473ص]52["من طنت الكتاب أي ختمته آأن طبعه على الخير وختم أمره به

  

 يسمّى بذلك وإنّ التّراب والماء المختلط، وقد: الطّين ":أمّا ما جاء في مفردات ألفاظ القرآن  

    :طنت آذا، وطيّنته، قـال تعالى :يقال] 112[» من طيـن لازب« :زال عنـه قوّة المـاء، قال تعالى

             فأوقد لي ياهامان على « : وقوله تعالى.76ص] 52[» خلقته من طينخلقتني من نار و« 

  .533ص] 119[آما جاء في معجم الأصفهاني    ]128[» الطّين

  

مادّة تتكوّن من سيليكات وألومنيات بعض العناصر : الطّيـن ":اء في المعجـم الوسيـطوج

مختلطة ببعض الموّاد العضويّة، حبيباتها دقيقة متماسكة والتّراب المختلط بالماء، وقد يسمّى بذلك 

ى ختم بها علي  آانوإن زالت عنه رطوبة الماء، والوحل جمع أطيان، والطّينة القطعة من الطين

  .591ص] 123[ "صانع الطّين ومباشره: انالكتب والرّسائل ونحوها قديمًا والطيّ

نلاحظ أوّلاً "  طيــن "من خلال التّعريفات الموجودة في جلّ المعاجم الّتي أوردناها حول لفظ   

ظ بين معجم الصّحاح للجوهري ومعجم مقاييس اللّغة لأحمد بن فارس تقاربًا آبيرًا في شرح معنى اللّف

واستعمالاته، وهذا ما يدلّ على أنّ أحدهما أخذ عن الآخر وإذا عدنا إلى فترة حياتهما فنجد أنّ آلاهما 

لا يفصل بين وفاتهما إلاّ عامين حسب ما أُرِّخَ لذلك، فالجوهري في نهاية القرن الرّابع للهجرة وعاش 

 395توفيّ عام ييس اللّغة ارس صاحب معجم مقا هـ أمّا أحمد بن ف393صاحب الصّحاح توفيّ عام 

في معجميها أنّها مادّة تستعمل في التّطيين أي يطيّن بها "  الطّيـن "ةفظ لهماشرحفي هـ، وما نلاحظه 
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الخير فيقال طانه االله على الخير، نّها أخذت معنى من جبله االله البيوت و السّطوح وغير ذلك، آما أ

 .ي جاءت في آلا المعجمينوآذلك طنت الكتاب إذا ختمته، آلّ هذه المعان

 الطّين في حدّ ذاتها فقال هو التّراب والماء لفظالمفردات فقد ذهب إلى تفسير أمّا صاحب 

، ولم يكرّر ما جاء في المعجمين " طيـن "المختلط، وأتى بعد ذلك بشواهد قرآنيّة وردت فيها مادّة 

 .السّابقين رغم تأخّره عنهما

 آونه مادّة تتكّوّن من  "الطّين" ةأنّه يدقّق في توضيح لفظأمّا في المعجم الوسيط فنجد   

 الطّين آان يختم بها الكتب لفظعناصر معيّنة، ويتمادى في شرح مكوّناتها ويأتي في الأخير فيرى أنّ 

  .والرّسائل ونحوها في القديم، وهذا ما أشار إليه الجوهري وأحمد بن فارس في معجميهما

 دليلاً على أنّ الزّمن آفيل  إلااين بين التّعاريف ليسب خلال هذا التّإنّ ما نلاحظه مجملاً من  

لتّطور العلمّي ة أآثر من السّابق نتيجة ا أخذ دقّـةرف الجديدة فمفهوم اللّفظبالكشف عن العلوم والمعا

نّما ل، وإالأوّها انمع اللفظة  من الاآتشافات والعلوم الحديثة وفي الوقت ذاته لم تفقدىعلى آلّ مستو

  .توسّعت في الاستعمال والدقّة في الشّرح

  " الطين"ة لفظىلتوي عريف تحتي جمعناها من خلال الكتاب الشّالآيات الّ وهذه بعض  

  .ة في هامش هذا البحثقيّبونكتفي بخمس آيات لنورد ال

  ]56[» ي أخلق لكم من الطين آهيئة الطيرأنّ« 

  ]114[» ا ابليس قال أسجد لمن خلقت طينًفسجدوا إلاّ« 

  ]133[»  من طين لنرسل عليهم حجارةً«

  ]128[» فاجعل لي صرحًاين فأوجد لي يا هامان على الطّ« 

  ]23[»  قضى أجلاًذي خلقكم من طين ثمّـ هو الّ«

  :لازب

لازق، تقول منه لزب الشّيء يلزب لزوبًا بالضمّ، : أي":  طين لازب "حاحجاء في معجم الصّ  

  :يء ضربة لازب، وهو أفصح من لازم، قال النّابغةصار الشّ: لابت، تقوـالثّ: زبواللاّ

  

  . ضربة لازبولا يحسبون الشرّ        بعدهولا يحسبون الخير لا شرّ

  

البخيل : وأصابتهم لزبة، أي شدّة وقحط والجمع اللّزبات بالتّسكين، لأنّه صفة والملزاب

  : ووأنشد أبو عمر: الشّديد
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  .329ص] 116[ الملازيبتوهم آرام إذا اشتدّ    عتة وقخضنلا يفرحون إذا ما 

  

 اللاّم والزّاء والباء يدلّ على ثبوت شيء ولزومه، :لزب: غةأمّا ما جاء في معجم مقاييس اللّ

  :قال النّابغــة: يقال اللاّزم لازب، وصار هذا الشّيء ضربة لازب أي لا يكاد يفارق

  

  .يحسبون الشرّ ضربة لازبولا       ولا يحسبون الخير لا شرّ بعده 

  

  .246ص] 52[ السّنة الشّديدة والجمع لزبان، آأنّ القحط لزب، أي ثبت فيها:اللّزبةو

  

من  «:الثّابت الشّديد الثّبوت، قال تعالى: اللاّزب" : مفردات ألفاظ القرآنوقد جاء في معجم  

للّزبة السّنة الجدبة الشّديدة ضربة لازب، وا: ويعبّر باللاّزب عن الواجب، فيقال، ]112[» طين لازب

  .793ص] 119[ "جمعها اللّزباتو

: فهو لازب، يقال: ثبت: أما ما جاء في معنى آلمة لزب في المعجم الوسيط لزب الشّيء لزوبًا

لصق العامّ، قحط : لزب بالشّيء: لزق وتماسك، ويقال: صار الأمر ضربة لازب، واشتدّ، والطّين

  .لسعته: نًا، لزبًاوأجدب فهو لازب، العقرب فلا

طريق لزب وعيش لزب جمع : قل، فهو لزب، يقال: ضاق:لزب الشّيء:لزبًا: الطّين: لزب

: تلازب ،لزب الطّين ونحوه: يقال: دخل بعضه في بعض وتماسك: الشّيء لزبًا ولزوبًا: لزب،لزاب

شدّة وقحط جمعها : هم لزبةأصابت: الشدّة والأزمة، يقال: اللّزبة، الطّريق الضيّق: اللّزب،آماتر: الشّيء

  .853ص] 123[لزب ولزبات ولزبات

  

 دائمًا بعد سردنا للتّعاريف الشّارحة للفظ لزب في المعاجم الأربعة التّي اعتمدنا عليها نلاحظ  

عري مقاييس اللّغة يتقارب إلى حدّ بعيد حتّى أنّهم استشهدوا بنفس البيت الشّأنّ الشّرح في الصّحاح و

هو اللاّزق أي الشّديد التّماسك، واللّزبة السنّة الشديدة الجدباء آأنّ القحط لزب فيها ا غيرهملفظ لزب ف

  .أي ثبت فيها

  

ويعبّر باللاّزب عن :  صاحبه آذلك معنى الثّبوت الشّديد، ويقولرذآم المفردات فيأمّا في معج  

  .الواجب أي يرى أنّ الواجب ثابت على صاحبه الّذي يجب أن يؤدّيه
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 المعجم الوسيط فإنّنا آذلك نجد أنّ اللّفظ أخذ معنى الثّبوت والشدّة لكن ما نلاحظه على أمّا في

التّماسك والتّراآم  الأمثلة الواردة فيه فهي آثيرة الإستعمال، فهي بمعنى الثّبوت آما سبق وإن ذآرنا

فمن ، جدبوالضّيق الّذي نقصد من ورائه مكان ضيق والضيق بمعني الشدّة والأزمة والقحط وال

  .حافظ على معناه الأوّل لكن توسّع في استعمالاتهلفظ خلال المعجم الوسيط نجد أنّ ال

ا خلقناآم إنّ« : لزب فقد جاء في آية واحدة وهيلفظتي ورد فيها  جمع الآيات الّا فيما يخصّأمّ  

  ]112[»من طين لازب

  

  ]113[»من سلالة من طين« :الثـةالآية الثّ .3. 2. 4. 4
  :ةسلالــ

] 116[»ما استلّ منه، والنّطفة سلالة الإنسان: سلالة الشّيء« :قال الجوهري في صحاحه

  .550ص

 الشّيء في رفق السين واللاّم أصل واحد، وهو مدُّ: سلّ« :وجاء في معجم مقاييس اللّغة

 حديث رقة، وفيالإسلال السّ، والسّلالة و»ه سلاًذلك سللت الشّيء أسلُّوخفاء ثمّ يحمل عليه، فمن 

: الخيانة، والإسلال :فالإغلال» لا إغلال ولا إسلال«:رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حين آتب

  :سلّ من أمّة سلاًّ، قالت امرأةٌ من العرب في ابنها: الولد، آأنّه: السّليل: السّرقة، ومن الباب

  .رــ    قمرًا من دونه القم       سُلّ من قلبي ومن آبدي  

السلسلة، سمّيت بذلك لأنّها ممتدّة في اتّصال، ومن ذلك تسلسل الماء في : عليهوممّا حمل 

  :الحلف إذا جرى وماء سلسل وسلسال وسلاسل قال الأخطل

  .60ص] 52[أمال إليها جدولاً يتسلسل        إذا خلف من نجم عليها ظماءةً  

عه، آسلّ السّيف من الغمد، نز: سلّ الشّيء من الشّيء: أمّا ما جاء في مفردات الألفاظ مايلي

   :سليل، قال تعالى: وسلّ الشّيء من البيت على سبيل السّرقة، وسلّ الولد من الأب، ومنه قيل للولد

فو الّذي ، أي من الص]113[» من سلالة من طين« :، وقوله تعالى]134[» لون منكم لواذًاـسلّتي« 

  .418ص] 119[تصوّر دونه صفو ما يحصل منهالسّلالة آناية عن النّطفة : يستلّ من الأرض، وقيل

       :نزيل العزيزطفة، وفي التّ، والنّ"ما استلّ من الشّيء وانتزع:" أمّا ما جاء في الوسيط فهو

، وجماعة من الكائنات الحيّة تتّفق في صفاتها ]135[» ثمّ جعل نسله من سلالة من مّاء مّهين «

  .462ص] 123[العرقيّة الموروثة
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آلمة سلالة مأخوذة من الفعل  :ل ما ورد في هذه المجموعة من المعاجم نلاحظ ما يليمن خلا   

 سلّ شيء من شيء بمعنى أخذ شيء من شيء فتعريف الجوهري في صحاحه آان مختصرًا سلّ أيّ

  ).النّطفة ما استلّ من الإنسان والمتمثلّة في(فقد حصر معنى اللّفظ في آون سلالة 

ع النّظر في لفظ سلالة فيذآر حديثًا نبويًا جاء عن رسول االله صلّى فيوسّأمّا أحمد بن فارس     

االله عليه وسلّم فيشرح الإسلال بالسّرقة أي سلّ الشّيء المسروق من الشّيء المسروق منه، ويضيف 

  .آذلك أنّ الولد سليل أمّه أي استلّ منها، ويصل إلى السّلسلة وتسلسل الماء إلى غير ذلك من شرحه

سلّ شيء من شيء آسلّ السيف من الغمد وسلّ شيء من : ا الرّاغب الأصفهاني فيقول أنّأمّف  

  .البيت سرقته، وسلّ الولد من الأبّ، والصفو الّذي يستلّ من الأرض

أمّا المعجم الوسيط فقد احتفظ بنفس المعاني الّتي وردت في المعاجم السّابقة إلاّ أنّه أضاف لها   

ل بقوله جماعة من الكائنات الحيّة الّتي تتّفق في صفاتها العرقيّة الموروثة لأنّها شرحًا ينحو الدّقة فمثّ

  .استلّت من أصل واحد

و بما أنّه سبق ) طيـن(أمّا اللّفظ الّذي يسهل علينا فهم الآية فهو لفظ ) سلالة( بالنّسبة للفظ اهذ  

أن فلا داعي ) شر من سورة الصافاتالآية الحادية ع(وأن بحثنا في هذا اللّفظ في النّموذج السّابق 

  .ذآرهر ما سبق نكرّ

  سلالـــة: لفظتي ورد فيها الآيات الّ

  ]113[» ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين« 

  ]135[» ثمّ جعل نسله من سلالة من ماء مّهين« 

  ]66[» من حمأ مسنون« 

  ]66[»من حمأ مسنون« :ابعةالآية الرّ .4. 2. 4. 4
  :حمـــأ

»  من حمأ مسنون« :الطّين الأسود، قال االله تعالى: الحمأ: في معجم الصّحاح للجوهريجاء   

  .أتهاــإذا نزعت حم)  سكينتّبال (حمأت البئر حمأ: ن، تقول منهكيتسوآذلك الحمأة بال

عن ابن  ألقيت فيها الحمأة، :آثرت حمأتها، وأحمأتها إحماءً: وحمأت البئر حمأ بالتّحريك

  .56ص] 116[غضبت عليـه: ــت عليهوحمئـ .السّكيت

الحاء والميم فيه تفاوت، لأنّه متشعّب الأبواب جداًّ، فأحد أصوله اسوداد، : وجاء في المقاييس

والآخرالحرارة، والثّالث الدنّو، والرّابع جنس من الصوت، والخامس القصد، فأمّا السّواد فالحمم 

  :الفحم، قال طرفة
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  .ـهـد دارس حممـاـــأم رم    أشجاك الرّبع أم قدمـه    

ومنه اليحموم، وهو الدّخان، والحمحم، نبت أسود، وآلّ أسود حمحم، ويقال حممته إذا سخمت وجهه 

وأمّا  ،حمـــم فرخ آالشكير الجعد:م الفرخ إذا طلع ريشه، قالحمّ: بالسّخام، وهو الفحم، ومن هذا الباب

وهي الألية تذاب، فالّذي يبقى منها بعد : ل به، ومنه الحمّالاغتسا: الحرارة فالحميم الحارّ، والاستحمام

  :ه حمة ومنه الحميم وهو العرق، وقال أبو ذؤيبت واحدالذّوب حمّ

  .23ص] 52[عــه يتبصّيم فإنّـ الحم   إلاّ     ى بدرتها إذا ما استغضبت ـتأب

من حمأ « : تعالىطين أسود منتن، قال: الحمأة والحمأ: وجاء في معجم مفردات ألفاظ القرآن

   في عين  «جعلت فيها حمأ، وقريء:  وأحمأتهاأخرجت حمأتها،: حمأت البئر: ويقال»  مسنون

  .250ص] 119[ ذات حمأ» حمئة

سخّنه، والشّحم : حمًّا أوقده، والماء ونحوه: التّنور ونحوه: حمّ: وجاء في المعجم الوسيط

  .قضاه وقدره: ته، قصد قصده، واالله آذاحمّحمّ :ونحوه، أذابه، والأمر فلاناً، أهمّه، ويقال

احترقت من النّار، فهو أحمّ وهي : اسودّ، والجرّة: سخن، والشّيء: الماء ونحو، حممًا: حمّ

  .206ص] 123[حمّاء وجمعها حمّ

معان عدّة أوّلها أساساً الطّين الأسود وحمأ البئر  " حمأ "في صحاح الجوهري يحمل لفظ  

وحمي فلان أي غضب ومعنى : أتها وآذلك من جرّاء ما ألقي فيها من الحمأة حمةبصفة عامّة من آثر

  .ذلك أنّ الإنسان إذا غضب ارتفعت درجة حرارته وشعر بغليان في دمه

 ون والحرارة والدنوّ من اسوداد اللّ" حمأ "ل أآثر في لفظصّا صاحب المقاييس فيفأمّ  

من حمأ  «أساسًا على معناها من خلال الآيةتمد ا ما جاء في المفردات فقد اعوالحضور وغيرها، أمّ

 ع أآثر من المعاجم السابقة في شرحا المعجم الوسيط فتوسّها طين أسود منتن أمّ فقال أنّ» مسنون

تي  الحمأ أصله الحرارة الشديدة الّ صاحبه فمن هذا نلاحظ أنّ الأمر أهمّ فزاد على ما سبق أنّاللّفظ

تي فظ من المعاجم الأربعة الّء قاتمة، ومن خلال معنى هذا اللّبلغت درجة آبيرة فأصبحت سودا

  .ع مفهومه ولم يقتصر على معانيه القديمة فحسب المصطلح توسّرى أنّنحليل راسة والتّاعتمدناها للدّ

  :حمــأ :لفظتي ورد فيها الآيات الّ

  ]66[» ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون« 

  ]66[»  صلصال من حمإ مسنوني خالق بشرًا منإنّ« 
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  ]66[» قال ألم أآن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون« 

  ]125[» ى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئةحتّ« :حمئة
  

  :مسنــون

على سنن واحد، الحمأ ] فلان[استقام : ريقة، يقالالطّ: السنن «:حاحجاء في معجم الصّ

رته ا إذا صوّه سنًّالمصور، وقد سننته أسنّ: صورته والمسنون: نتن وسنة الوجهر المالمتغيّ: المسنون

ان يشبّب حمان بن حسّألا ترى، عبد الرّ: المملّس وحكي أنّ يزيد بن معاوية قال لأبيه: والمسنون

  : وما قال؟ فقال: بابنتك؟ فقال معاوية

  .وّاص ميزت من جوهر مكنونـ     هي زهراء مثل لؤلؤة الغــ

  .صدق: فقال معاوية

  :إنه يقول: فقال يزيد

  .ارم دونــ    في سناء من المك    وإذا ما نسبتهــا لم نجـــد  

  .صدق: قال

  :فأين قول: قال

  .    ــراء تمشي في مرمر مسنون  ثمّ خاصرتها إلى القبّة الخضـ

    . آذب: فقال معاوية

  .573ص] 119[ طولهورجل مسنون الوجه، إذا آان في أنفه ووجه

يء واطّراده السّين والنّون أصل واحد مطّرد، وهو جريان الشّ: أما ما جاء في مقاييس اللّغة

جل ر اشتقّ منه في سهولة، والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنّه سنًّا، إذا أرسلته إرسالاً، ثمّ

] 52[قد صبّ صبًّامسنون الوجه آأنّ اللّحم قد سنّ على وجهه، والحمأ المسنون من ذلك، آأنّه 

  .60ص

تي قد سنّة االله الّ« : وسنة الوجه، طريقته، نحو،السّنن جمع سنة: أمّا ما جاء في المفردات  

، فتنبيه أنّ ]129[» ولن تجد لسنّة االله تحويلاً« ، ]136[» خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبديلاً

 يختلف ولا يتبدّل وهو تطهير النّفس فروع الشّرائع، وإن اختلفت صورها، فالفرض المقصود منها لا

  .]66[» من حمأ مسنون« :وترشيحها للوصول إلى ثواب االله تعالى وجواره، وقوله

  .429ص] 119[ر، والهاء للاستراحةلم يتغيّ:  معناه]16[» لم يتسنّه« :ر وقولهقيل متغيّ

هري نلاحظ أنّ آلمة تي اعتمدناها بداية بمعجم الصحّاح للجومن خلال ما جاء في المعاجم الّ  

مسنون إذا آانت مضافة إلى آلمة أخرى تعني أحد العناصر المكوّنة لأصل جسم الإنسان آالحمأ آما 
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» من حمأ مسنون...«:تي ورد في متنهاالعشرين من سورة الحجر والّلسادسة وورد في الآية ا

سنون المصوّر معنى ذلك أنّ قان في التّصوير والموآذا الإتّ»  المتغيّر «:وحملت معاني آثيرة منها

الإنسان لمّا خلقه االله سبحانه وتعالى أحسن تصويره وورد معناها في معجم مقاييس اللّغة بمعنى صبّ 

طريقته، وقال في معنى مسنون : ا ما ورد في معجم مفردات ألفاظ القرآن سنّة الوجهيء صبًّا، أمّالشّ

ر من خلال هذه معناه لم يتغيّ»  لم يتسنّه« :همتغيّر، وقول: في متن الآية من حمأ مسنون معنى

ورد عن الجوهري و الأصفهاني أمّا عند أحمد ) متغيّر(التّعاريف نرى أنّ معنى آلمة مسنون بمفهوم 

  .بن فارس فلم يرد ذلك

  :مسنــون: لفظتي ورد فيها الآيات الّ

  ]66[» ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون« 

  ]66[» ا من صلصال من حمإ مسنونإنّي خالق بشرً« 

  ]66[» قال ألم أآن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون« 

  ]55[»ارــمن صلصال آالفخّ « :الخامسةالآية  .5. 2. 4. 4 
  :صلصــال

 فصار يتصلصل إذا جفّ، فإذا  خلط بالرّملالطين الحرّ: لصال الصّ":جاء في معجم الصحّاح  

صوته إذا ضوعف وتصلصل الحليّ أي : حامخّار، عن أبي عبيدة وصلصة اللّطبخ بالنّار فهو الف

  .571ص] 116[ "صوّت

 وأمّا الصوت فيقال صلّ اللّجام وغيره، إذا صوّت، فإذا آثر ":غةوجاء في معجم مقاييس اللّ  

  ]55[ " الخزف صلصالاً لذلك، لأنّه يصوّت ويصلصلقيل صلصل، وسميّ: ذلك منه

صلّ المسمار، : يء اليابس، ومنه قيلد الصوت من الشّتردّ: اظ القرآنوجاء في معجم ألف  

 إمن صلصال من حم« ،]55[» من صلصال آالفخّار« :قال تعالى:  صلصالاًوسمي الطّين الجافّ

: يت بذلك لحكاية صوت تحرّآه في المزادة وقيلة ماء، سمّ، والصلصلة، بقيّ]66[» مسنون

وآان أصله صلاّل، فقلبت إحدى اللاّمين : ولهم، صلّ اللّحم، قالالصلصال المنتن من الطّين، من ق

  .489ص] 119[ "صلّ اللّحم وأصلّ: أنتنّا وتغيّرنا من قولهم: للنا أيصئذا أوقريء 

 الصّلصال، الطّين اليابس، الصلصل، صخر طيني ":ا في المعجم الوسيط فقد جاء آما يليـأمّ  

ة ناصيّ:  الصلصل،جفّ: الغدير ونحوه: صلصل :تصلصليحتوي على مادّة لاحمة هي السّليكا و
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ة من الماء في الغدير أو الإناء، وما ابيضّ من ظهر الفرس البقيّ: والصلصل) صلاصل(الفرس، ج

  .145ص] 123[ "نحتات الشّعرمنهلا

  :صلصال: لفظتي ورد فيها الآيات الّ 

  ]66[» ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون« 

  ]66[» الق بشرًا من صلصال من حمإ مسنونإنّي خ« 

  ]66[» قال لم أآن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون« 

 ]55[» خلق الإنسان من صلصال آالفخّار« 

  :فخّــار

  .491ص] 116[الخزف: الفخّار: حاحجاء في معجم الصّ  

 على عظم وقدم دلّالفاء والخاء والرّاء أصل صحيح وهو ي ":غةوجاء في معجم مقاييس اللّ 

   .452ص]52["ار معروف عن هذا الأصل الفخّار من الجرّا شدّـ القديم، وممّوهو عدّ من ذلك الفخر،

ر ار، وذلك لصوته إذا نقر آأنّما تصوّالجرّ: الفخّار: وجاء في معجم مفردات ألفاظ القرآن

اء في معجم آما ج] 55[» من صلصال آالفخّار« :فاخر، قال تعالىبصورة من يكثر التّ

  .513ص] 119[الأصفهاني

، »أوان ونحوها تصنع من الطين وتحرق: الفخّار «:ا في المعجم الوسيط فجاء آما يليـأمّ

ارًا، وفخارةً، تباهى بماله وما لقومه من محاسن، وتكبّر فهو فاخر، وفخور، فخرًا، وفخّ: جلالرّ: فخر

  .فلانًا على فلان فضّله: أفخر، هو فخرف: أنف:  فخرًا-)فخر(جل فخرًا، عليه في الفخر الرّ

  .عليه فضّله: عارضه بالفخر، فهو مفاخر، فخّره: ارًامفاخرةً، وفخّ: فاخره

  .فخر، بعضهم على بعض: تعاظم وتكبّر، والقوم: تفاخر، فخر: افتخر

  .الشيء، عدّه فاخرًا ، صار فخارًا،)يناستفخر الطّ(

ر فخما ي: رةفخجيد، وثوب فاخر رفيع، والم: فاخر شيء، ويقال نبات النّفيس من آلّ: الفاخر

 .702ص] 123[مفاخر) ج(به، 
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  :الفخّــار:لفظتي ورد فيها ـالآيات الّ

  :)تي قمنا بدراستهاأي هي الآية الّ (:حمان وهيفهي آية واحدة وردت في سورة الرّ

 ]55[» خلق الإنسان من صلصال آالفخّار« 

   :لوّ الأموذجحو والبلاغة في النّالنّ .5. 4

اذج فبوضوح معاني الآيات تكون ـث رأينا أن نستند إلى تفسير الآيات النمفي هذا المبح  

ة أآثر وضوحا ولذلك اخترنا أربع تفاسير مختلفة من أجل ملاحظة حوية والبلاغيّدراسة النّـال

 .روقاتـالف

  : الأولموضـوعالرـفسي ت.1. 5. 4

  20 :"خلقكم من تراب:" وممن سورة الرّ: ولىالآية الأ .1. 1. 5. 4

لك، ومن جملته خلق الإنسان من تراب وتقديره هو اهرة على ذظته  ذآر ما هو حجّ:ازيالرّ

ه بارد يابس والحياة بالحرارة نّإة فـد الأشياء عن درجة الأحياء، وذلك من حيث الكيفيّـراب أبع التّأنّ

ك ه بعيد عن الحرآة والحيوان يتحرّنّإكون فالسّتي بها الحياة خفيفة، من حيث ـالأرواح الّوطوبة، والرّ

راب أبعد من قبول الحياة لى أسفل، وفي الجملة والتّإلى فوق وإام ولى قدّإلى خلف وإ و ويسرةًيمنةً

العناصر ب أقرب درجة من الحيوان وـ المرآّبات لأنّ العناصر أبعد من المرآّعن سائر الأجسام لأنّ

ار أقرب ـهما على طبع الأرواح والنّطوبة والحرآة وآلافاء و الرّيه الصّ الماء فراب لأنّأبعدها التّ

ه ممتزج وله نّإل مراتبها المعدن، فبات وأوّ المرآّقة ثمّة منضجة جامعة، مفرّريزيّغها آالحرارة اللأنّ

 المحسوس من لأنّ "-راب بالماء أصل الإنسان في خلق الإنسان، امتزاج التّ، هبلاها الذّعمراتب أ

اهر ظ ال أحد فخصّاهر لكلّظما آونهما في الإنسان الماء ولاسيّراب وـالعناصر في الغالب هو التّ

  .111ص] 88["آرذّلالمحسوس با

 » تنتشرون  «تهأي آدم وذريّ »ذا أنتم بشرإ من تراب ثمّ « أي أباآم » ن خلقكمأ «:يسفالنّ

 منتشرين في الأرض تم وقت آونكم بشراًأ فج ثمّهذا للمفاجئة وتقديرإفون فيما فيه معاشكم وتتصرّ

 .269ص] 137[
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ه خلق أباآم آدم من ة على عظمته، وآمال قدرته أنّ الدالّ»  ومن آياته«:يقول تعالى :رـابن آثي

 ، ثمّقةر فكان عل تصوّهين، ثمّ من ماء مّ، فأصلكم من تراب ثمّ» ذا أنتم بشر تنتشرونإ ثمّ« تراب

 وحمن الرّ  نفخ فيه ثمّام لحماًظ االله تلك العا آسنسان ثمّلإعلى شكل ا، شكله ماًظا صار ع ثمّ،مضغة

                                                                  .1452ص] 138[

 :اجــاستنت.2. 5. 4

ية ن أوردنا ما ذهبوا إليه في هذه الآبق وأذين سـرين الّـ المفسّمن خلال هذه الآية نلاحظ أنّ

صل أفصيل في شرح ازي إلى التّراب فقد ذهب الرّذي هو من التّـصل خلق الإنسان الّأوا عن ـثدّتح

ة وصف القدرة الإلهيّ فقد االإمام النّسفيمّأذي يخلق منه الإنسان راب الّـة التّز على آيفيّفرآّ خلقال

»  اتهيآومن  «فيعود إلىر ـبن آثياا مّأرض  إلى بشر منتشر في الأانسان من آونه ترابتي تنقل الإالّ

ر المراحل ـيات االله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يذآآية من آ طريقة الخلق ية فيقول أنّر هذه الآليفسّ

  :نسان في أطوار خلقه من بها الإتي يمرّـالّ

وح في  نفخ الرّثمّ← حم ة باللّعظام مكسوّ ←عظام ←مضغة ← علقة ←ماء ← تراب 

   .هذا الجسم المكتمل

 مرحلة دون لىز عـه ورآّـر بطريقتر فسّ مفسّ آلّية نلاحظ أنّاسير لهذه الآـل هذه التفن خلام  

 .خرى، على غير تناقضأ

                                 ]112["ا خلقناهم من طين لازبنّإ:" ةــة الثانيّــالآي .2. 1. 5. 4     

 على ماهي ذ لو لم تكن قابلة للحياة لما صارتإذه الأجسام قابلة للحياة  ه والمعنى أنّ:ازيالرّ

ة من ة وهذه القادريّ هذه القابليّة لأنّة االله تعالى باقيّـ قادريّة وأنّ قابلية تلك الأجسام باقيّنّإ عليه،

  .  ممكنعث والقيامة أمر لب القول باة فامتنع زوالها، فثبت بهذين الطريقين أنّـفات الذاتيّالصّ

 خلقنا أباهم آدم من طين لازب، وفيه وجوه أخرى ا هو أنّ» ا خلقناآم من طين لازبنّإ «

ا خلقنا نسان من طين، وفيه وجوه أخرى وهو أن يكون المراد أنَّإ ا خلقنا آلّ أنّدوهو أن يكون المرا

ا ا نباتي أمّمّإ ويا حيوانمّإء د من الغذاء والغذاـما يتولّنّإ الحيوان آدم من طين لازب، وتقريره أنّ أباهم

تي منها  هذه الأجزاء الّ نبت هذا فنقول أنّنّإ"  مثله مثل تولد الكلامذي صار غذاءد الحيوان الّتولّ

         .125ص] 88[" واالله تعالى قادر عليهازب قابلة للحياة ين اللاّرآب هذا الطّ



 

 

103

ين غير  ما يصنع من الطّعف لأنّلضّعليهم با لاصق أو لازم وقريء به، وهذا شهادة: يسفالنّ

 منه تراب فمن أين اذي خلقوـزب الّ الطين اللاّة أو حجج عليهم بأنّموصوف بالصلابة و القوّ

ا من تراب وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذآر ـ آنَّا من تراب مثله حيث قالوايخلقو كروا أنّنتسا

 .      18ص] 137[نكارهم البعثإ

 ما يصنع من الطين خوة لأنّعف و الرّا شهادة عليهم بالضّمّإ" طين لازب من " :مخشريالزّ

راب فمن ذي خلقوا منه التّزب الّ الطين اللاّحتجاج عليهم بأنّاة أي وّـ و القةلابغير موصوف بالصّ

  وهذا المعنى يعضده ما يتلوه منا تراباًذا آنّـأئ:" أين استنكروه أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالوا

ة وليس هذا القول بملائم، وقريء لازب ولا من خلقنا من الأمم الماضيّ: قيل نكارهم البعث وإذآر 

  .702ص] 102[اقب الشديد الإضاءةـتب و المعنى واحد والثّ

ذي يلتزق ببعضه البعض، د الّـوهو الجيّ: اكـقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحّ: رـن آثيـاب

قوله ذي يلزق باليد، و هو الّ:د، وقال قتادةزج الجيّهو اللّ:  وعكرمةوقال ابن عباس رضي االله عنهما

نكرين للبعث، وأنت مد من تكذيب هؤلاء ال بل عجبت يا محمّ:  أي» رونخبل عجبت ويس « وجلّعزّ

 .1572ص] 138[ق بما أخبر االله تعالىموقن مصدّ

  اجـاستنت.3. 5. 4

ب قابلة زلاّالين نة للطّازي المكوّعند الرّ: يالـلتّرين الأربعة آاـية بين المفسّجاء معنى هذه الآ

 فنسان من طين غير موصوه خلق الإنّإسفي فذهب إلى ا عند النّللحياة واالله تعالى قادر عليها أمّ

حدي لهم على إنكارهم الغيب هدف إلى التّيه معنى ـيهم لضعفهم آأنّلة وهذا شهادة علابة والقوّبالصّ

ابقون  لما ذهب إليه السّاًد مؤآّجاءبن آثير فاا ـما ذهب إليه النسفى أمّمحشري إلى وقد ذهب الزّ

د من تكذيب ي بل عجبت يا محمّأ » بل عجبت ويسخرون «:الية لها فقالية التّل ذلك بإضافته للآصّفف

 .ه االله سبحانه وتعالىـق لما أخبر بن للبعث وأنت موقن مصدّيكرنهؤلاء الم

  ]113[" من سلالة من طين " :  الآية الثالثة.3. 1.5.4

لالة والسّ »  ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين«: قوله سبحانه وتعالى:ازيالرّ     

ة والقمامة، واختلف أهل ملاق آال،ة على القلّ من بين الكدر، فعالة وهو بناء يدلّها تسلّالخلاصة لأنّ

 من آدم سلّـالمراد منه آدم عليه السلام، ف: اتلفسير في الإنسان فقال ابن العباس وعكرمة وقادة ومقالتّ

ذي هو ولد آدم، والإنسان لى الإنسان الّإنا الكناية راجعة ل جعهين، ثمّته من ماء مّالطين وخلقت ذريّ
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لام، ين ههنا اسم آدم عليه السّالإنسان ههنا ولد آدم والطّ: شامل لآدم عليه السلام ولولده، وقال آخرون

 ية المنتي لما اجتمعت وحصلت في أوعيّة المبثوثة في أعضائه الّـجزاء الطينيّلالة هي الأوالسّ

من  « جعل نسله ثمّ»  وبدأ خلق الإنسان من طين«:فسير مطابق لقوله تعالىا، هذا التّصارت منيًّ

ية، د من الأغذ تتولّ التيطفةد من النّما يتولّنّإخر، وهو أن الإنسان آ وفيه وجه » هينسلالة من ماء مّ

د من صفو الأرض والماء، ما يتولّنّإبات ة، والنّلى النباتيّإة تنتهي ة، والحيوانيّة أو نباتيّا حيوانيّمّإهي 

ة  تلك السلالة بعد أن توارد على أطوار خلقيّنّإ د من سلالة من طين، ثمّفالإنسان بالحقيقة يكون متولّ

.                      08ص] 88[فات ولا يحتاج فيه الى التكلّأويل مطابق للفظ وهذا التّاًوأدوار الفطرة صارت منيّ

صة لأنها السلالة الخلا من الإبتداء و»  من سلالة« أي أدم » ولقد خلقنا الإنسان «:يسفـالنّ

     من  « تسل من بين الكرد وقيل انما سمي التراب الذي خلق أدم منه سلالة لأنه سل من آل تربة

 .88ص] 137[ من للبيان آقوله من الأوثان» طين

ة والقمامة مة آالقلا بناء للقلّة من بين الكدر وفعاللّـها تسلالة الخلاصة لأنّــالسّ :مخشريالزّ 

ما : ن قلتإف ة للبيان آقوله من الأوثانة و الثانيّبتدائيّاالأولى : ن؟ قلتن ومِن مَما الفرق بي: ن قلتإف

 جعل جوهره ، ثمّ طيناًه خلق جوهر الإنسان أولاًمعناه أنّ:" قلت"  نطفة" الإنسان"  جعلنا" معنى 

 :ها آقوله فيتي هي صفة المستقرّحم وصفت بالمكانة الّ والمراد الرّبعد ذلك نطفة، القرار المستقرّ

  . 704ص] 102[نت بحيث هي وأحرزتها مكّطريق سائر أو بمكانتها في نفسها لأنّ

 عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه  يقول تعالى مخبراَ:رـآثيابن 

عن المنهال بن عمر عن أبي يحي عن : لام خلقه االله من صلصال من حمأ مسنون، وقال الأعمشالسّ

 أي من مني بني » من سلالة «من صفوة الماء وقال مجاهد: قال»  من سلالة من طين «:سابن عبا

سل آدم من الطين، وهذا النّ:  وقال قتادة،ه مخلوق منه لأنّ آدم طيناًما سميّإنّ: آدم، وقال ابن جرري

 من  آدم عليه السلام خلق من طين لازب وهو الصلصالاق فإنّأظهر في المعنى، وأقرب إلى السيّ

ن تراب ثم إذا أنتم مومن آياته أن خلقكم  «:راب آما قال تعالىالحمأ المسنون، وذلك مخلوق من التّ

   .» بشر تنتشرون

 حدثنا أسامة بن زهير عن أبي موسى حدثنا يحي بن سعيد، حدثنا عوف: دوقال الإمام أحم

فجاء بنو آدم على قدر  االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض إنّ «:قال) ص (عن النبيّ

 وقد رواه » ب وبين ذلكالأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيّ

 .1265ص] 138[ن الأعرابي به ونحوه وقال الترميذي حسن صحيحارميذي من طرف عن التّ
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  اجـاستنت.1. 3. 1. 5. 4

ذي هو الكناية راجعة إلى الإنسان الّ جعل ته من ماء مهين ثمّّين وخلقت ذريّدم من الطّآصل أ

ا أمّه وـهذا رأيه وـعضائأة المبثوثة في هي الأجزاء الطينيّالّتي لالة ه السّدم آما أشار آذلك أنّآولد 

د بفضل الهضم ـتي تتولّطفة الّد من النّما يتولّ الإنسان أنّنّأذي أشار إليه فقد جاء فيه اني الّالرأى الثّ

وآذا الإنسان  ا حيوانية أو نباتية فالنبات متولد عن التراب والماء،غذية وهي إمّد من الأوبذلك يتولّ

  .نتهت إلى ماهي عليهاما آت بمراحل الخلق د من سلالة من طين مرّيكون متولّ

ذي يعني أخذ شيئ  الّهولدفظ راجع لملستعمال هذا اللّاصل أن أية ا النسفى فيقول في هذه الآمّأ  

  . آلمة تراب منمن شيئ وهنا سلّ

دم آ بن آثير فيكون التفصيل أآثر فهو يوضح أنّاا عند فقد ذهب إلى ماذهب إليه النسفي أمّ  

ناتج عن التراب زب وهو الصلصال من الحمأ المسنون وذلك لاّ من الطين الخلقعلية السلام 

  .المخلوط بالماء

ات أخرى في وصف الخلق يآية ربطها ببن آثير في شرحه لهذه الآا الإمام الحافظ نلاحظ أنّ

  الخمس مجملة فنرى العلاقة بينها وهذا ماسنعود إليه في شرحنا للأيات 

  ]66[" أ مسنونـن حمـم:"عةـة الرابـالآي .4. 1. 5. 4

ر، وهذا القول عندي  إذا انتن وتغيّصلّأحم و اللّ قولهم صلّنّإ ،الصلصال هو المنتن:ازيالرّ

 على النتن  وآونه حمأ مسنون يدلّ»  من حمأ مسنونمن صلصال «:ه تعالى قالضعيف، لأنّ

د من الحمأ المسنون فوجب أن يكون آونه ـما تولّ هذا الصلصال إنّ على أنّر، وظاهر الآية يدلّوالتغيّ

ر لم يبق بين تن، والتغيّ لكونه حمأ مسنون، ولو آان آونه صلصالا عبارة عن النّ مغايراًصلصالاً

يث، الحمأة بوزن فعلة، والجمع ال اللّـأ فقـا الحم تفاوت، وأمّ مسنوناًحمأً، وبين آونه ه صلصالاًنآو

 ؛الحمأ، والطين الأسود المنتن، وقال أبو عبيدة والأآثرون، حمأة بوزن آماة وقوله مسنون فيه أقوال

 أي صغير، قال أبو الهيثم يقال » مسنون «: قولهيقال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول ف: لالأوّ

المسنن : الثانير، ـأي لم يتغيّ»  هلم يتسنّ «:دليل عليه قوله تعالىـر، وال مسنون أي تغيّو الماء، فهسنّ

ذي يخرج من بينهما يقال له السنن ـالمحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا حككته عليه، والّ

فظ مأخوذ من موضوع على هذا اللّ: جاجقال الزّ: الثالث عليه، وسنّ ي الحديد لأنّاً مسنّي المسنّوسمّ

 المسنون المصبوب، والسنّ: أبو عبيدة قال :ابعالرّ. رـه متى آان آذلك فقد تغيّسنن الطريق لأنّ
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: ر على صورة ومثالالمسنون المصوّ: قال سبويه: الخامس. ا الماء على وجهه سنّ يقال سنّوالصبّ

طب، وهذا ين الرّالمسنون الطّ: ه قالروى عن ابن عباس أنّ: السادس الوجه وهي صورته، ةمن سن

ه  بمعنى أنّ يسيل وينبسط على الأرض، فيكون مسنوناًه إذا آان رطباًيعود إلى قول أبي عبيدة لأنّ

 .183ص] 88[مصبوب

   من  « طين يابس غير مطبوخ » من صلصال « أي آدم » ولقد خلقنا الإنسان «:النسفي

 » مسنون «رـحمأ أي طين أسود متغيّ صفة لصلصال أي خلقه من صلصال آائن من » حمأ

ر وِّ فخلص فصار سلالة فصُ فمكث فصار حمأًن بالماء فصار طيناًجِ فعُل آان تراباًر، وفي الأوّمصوّ

 .272ص] 137[ فلا تناقضويبس فصار صلصالاً

الصلصال الطين اليابس : »ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون «:الزمخشري

 فهو صليل، اًصوته مدّه ت فيإذا توهمّ: ار، قالواـغير مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخّالذي يصلصل، وهو 

الطين الأسود، :  إذا أنتن، والحمأهو تضعيف صلّ:  فهو صلصلة، وقبلاًت فيه ترجعيّوإن توهمّ

 صورة إنسان  فيأفرغ: ل المصبوب المفرغ أيير من سنة الوجه، وقالمصوّ: ر، والمسنونــالمتغيّ

المنتن من سننت الحجر على الحجر إذا : ور من الجواهر المذابة في أمثلتها، وقيل الصّآما تفرغ

خلقه من : صفة لصلصال أي" من حمأ" منتنا ين ولا يكون إلاّنِذي يسيل بينهما سَـته به فالّحكك

ه أفرغ الحمأ ر أن يكون صفة لصلصال آأنّمصوّ:  بمعنى» مسنون «صلصال آائن من حمأ، وحق 

] 88[ره بعد ذلك إلى جوهر آخر غيّمنها تمثال إنسان أجوف فيبس، حتى إذا نقر صلصل، ثمّر فصوّ

  .560ص

ين، والمسنون الأملس آما قال أي الصلصال من حمأ وهو الطّ"  من حمأ مسنون ":بن آثيــرا

  :اعرـالش

  .ر مسنونــراء تمشي في مرم    ة الخضـها إلى القبّـ خاصرتثمّ

هو التراب الرطب، وعن ابن عباس : ه قال عن ابن عباس أنّهذا رويّ أي أملس صقيل، ول

] 138[راد بالمسنون ههنا المصبوبموقيل ال اك أن الحمأ المسنون هو المنتن،ـ والضحّومجاهد أيضاً

  .1015ص
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  استنتــاج .1. 4. 1. 5. 4

: فيقول الحمأ المسنون هو أصل الصلصال ه يرى أنّـازي أنّخلال تفسيرالرّمن نلاحظ 

ن يكون آونه صلصالا أد من الحمأ المسنون فوجب ما تولّـ هذا الصلصال إنّ على أنّية يدلّوظاهر الآ

 ،حمأ ومسنون آما وردنا في معني الأية: مغايرا لكونه حمأ مسنون ثم يفرد تعريفا دقيقا لمفردتي

  . الطين الأسود المنتن:فيرى أن الحمأ هو

ذلك عن ابن عباس ويقول أبو عبيدة إذا آان رطبا يسيل  الطين الرطب آما ورى :المسنون

  .وينبسط وبذلك يكون مسنونا أي مصيوبا وبالمعنى من ذلك أنه يكون في شكل معنى مقصود

أصله يتفق النسفي مع الرازي في أصل الحمأ انه من الصلصال فيقول أن الحمأ صفة و

ز عليها في ـة سنرآّر ويشير إلى نقطة مهمّا المسنون فهو المصوّـون أمّر اللّلصلصال وهو المتغيّا

 وبعد  طيناً بذلك عجنه بالماء فيصيرط هذه الأنواع بالتراب أولاًـموذج وهي ربخر دراسة هذا النّآ

 فلا تناقض بين هذه ر صلصالاًيصييبس فيصور وير سلالة فيصيخلط بعد الو مأًحه يصير ثمكو

  .المراحل

الصلصال هو الطين اليابس وهو  : في قوله دقيقاً توضيحاً فلا نجدياعند الإمام الزمخشرـأمّ  

وب أي المفرغ في بقوله المصبه يوضح لفظ المسنونة ار، آما أنّـغير مطبوخ وإذا طبخ فهو فخّ

آانه إفرغ الحمأ : ويقول في ذلكر من الجواهر المذابة في أمثلتها، وـصورالإنسان آما تفرغ الص

  .خرآ صلصل ثم غيره بعد ذلك إلى جوهريبس حتى إذا انقر لإنسان أجوف فلااث ثمفصور منها

ه أضاف معنى أملس إلى المسنون نا نلاحظ أنّبن آثير فإنّاا مانستفيده من خلال تفسير أمّ

 .ملس إلى هذا الطين الأ بشرة الإنسان ملساء نسبةًوبذلك نلاحظ أنّ

  ]55[" ارمن صلصال آالفخّ: "الآية الخامسة .5. 1. 5. 4

حم إذ أنتن، ويكون ـون من صل اللّـ بمعنى المسن:ولالأ: وفي الصلصال وجهان :ازيالرّ

وت، ـ الحديد صليلاً إذا حدث منه صمن الصليل يقال صلّ: ثانيال من الصلول والصلصال حينئذٍ

ذي يقع بعضه على بعض فيحدث فيما بينهما صوت، إذ هو الطين ـوعلى هذا فهو الطين اليابس الّ

 انفصل عنه دفعة سمع منه عند الانفصال صوت، فإن قيل يء ثمّذي إذا التزق بالشّالّ زب الحرّاللاّ

ه خلق من الطين، ه خلق من التراب وورد أنّالإنسان إذا خلق من صلصال آيف ورد في القرآن أنّ
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 ومن ماء مهين أخرى، فذلك ا قوله من تراب تارةًأمّ: ن إلى غير ذلك نقولــومن حمأ ومن ماء مهي

ن، ولولا خلق آدم لما ـخلقوا من ماء مهيخلق من الصلصال ومن حمأ وأولاده خصين آدم شبارباعت

ا قوله ه خلق منه، وأمّدّـذي هو ج خلق من حمأ بمعنى أن أصله الّ:قال زيديخلق أولاده، ويجوز أن 

 راب، ثمّلاً من التّلام خلق أوّ آدم عليه السّمن طين لازب، ومن حمأ، وغير ذلك فهو إشارة إلى أنّ

الطين المطبوخ  ؛ارـك، والفخّله خلق من هذا ومن ذلازبًا، فكأنّطينا   حمأ مسنون ثمّ ثمّصار طيناً

 مستعمل على أصل الاشتقاق، وهو مبالغة الفاخر آالعلام في العالم، وذلك أنّ ار وهو الخزفـبالنّ

ه ئعات ولا يتفتت ولا ينقع فكأنّذي من شأنه التفتت إذا صار بحيث يجعل ظرف الماء والماـراب الّالتّ

  .92ص] 88[يفخر على أفراد جنسه

 أي الطين المطبوخ »ارآالفخّ« طين يابس له صلصلة »خلق الإنسان من صلصال «:النسفي

فاقها ـار وهو الخذق ولا اختلاف في هذا وفي قوله من حمأ مسنون من طين لازب من تراب لاتّبالنّ

 .190ص] 137[. صلصالاً مسنونًا ثمّ حمأً ثمّ جعله طيناً تراب ثمّه خلقه مند أنّـه يفي لأنّمعنىً

ار وهѧѧو وخ بالنѧѧّـن المطبѧѧـار الطيѧѧة، والفخѧѧّـن اليѧѧابس لѧѧه صلѧѧصلـالطيѧѧ: الصلѧѧصال :مخѧشري الزّ

  .910ص] 102[الخزف

ر تعѧالى خلقѧه الإنѧسان مѧن صلѧصال           ـѧ ـ يذآ »ارـخلق الإنѧسان مѧن صلѧصال آالفخѧّ        « :ابن آثير 

اك عѧن ابѧن عبѧاس، وبѧه يقѧول          ها، قالѧه الѧضحّ    ـ من مارج من نار وهو طѧرف لهبѧ         انّار وخلق الج  آالفخّ

ار، ـخلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج مѧن نѧ   ":لى االله عليه وسلمصة ومجاهد قال    ـعكرم

 .1809ص] 138["ا وصف لكم وخلق آدم ممّ

  استنتـاج.1. 5. 1. 5. 4

دم آلتزق ويضيف آذلك أن اذي إذا  الّزب الحرّللاّن اـ الصلصال أصله الطيازي أنّيقول الرّ

ن ـه خلق من هذا ومــ فكأنّ لازباً ثمً مسنوناً حمأً ثمّ صار طيناً من تراب ثمّلاًق أوّحذلام ـعليه الس

  .ذلك

  ثمّ مسنوناً حمأً ثمّ جعله طيناًا الإمام النسفي فيشير إلى أن أصل الخلقة لما آان تراب ثمّـأمّ  

  . وليس هناك فرق بينهال تحولّـــ هذه مراح آلّ تناقض بين هذه المعاني لأنّ فلاصلصالاً

هو اربس والفخّاالصلصال الطين الي: ق معاني الألفاظ فيقول أنّمخشري فيدقّا الإمام الزّأمّ

   .ارن المطبوخ بالنّـالطي
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  . يةذه الآـل في معاني ألفاظ هر فلم يفصّــبن آثياا الإمام الحافظ مّأ

  ـةـة والبلاغيّراسـة النحويّ ضـوء الدّفيبعض  بة الآيـات بعضهالاقــع .6. 4

ه خلق الإنسان من تراب على خلاف أنّ  وجلّزّـن االله عـيبيّ ]111[» خلقكم من تراب «-)1       

  .الجنّ

جنس الإنسان من (ن تراب م الإنسان  وجلّنس إذ خلق االله عزّـ يفيد تبيان الجرّـ حرف ج:من

نة منها الأرض، ة المتكوّتي هي الأرض نفسها، وهي الأصل من المادّرباء، الّراب من التّالتّو) تراب

 وفي السياق ذي يخلق منه الكائن الحيّـوهي الجماد الّ) رابـن من مواد مختلفة منها التفهي تتكوّ(

 ت من الحيّ من الميت ويخرج الميّيخرج الحيّ«تي نحن بصدد شرحها ة الّـذي وردت فيه هذه الآيالّ

لال هذه الآية المقابلة في خلق الأشياء ـن من خـ يتبيّ»ويحي الأرض بعد موتها وآذلك تخرجون

  .ال خلقهـ بذلك على آمر أضدادها ليدلّـوذآ

خصيص إذ ى التّـعميم إلفينتقل من التّ] 112[»من طين لازب«: ا في قوله تعالىـ أمّ-)2

راب تكون فيه متماسكة،  حبيبات التّلو زالت رطوبة الماء فإنّراب المختلط بالماء حتى والطين هو التّ

ومينات بعض العناصر مختلطة لبة من سليكات وأـة مرآّين مادّ الطّوبالاستناد إلى المعجم الوسيط فإنّ

م نستنتج مدلول طين طرأ ا تقدّـ وممّ،595ص2ج ] 123[ة، حبيباتها متماسكةـببعض المواد العضويّ

ر إلى اآتساب  فقد آان من قبل تراب ولكن بمخالطة التراب للماء تطوّاًن آان عامّعليه تفصيل بعد أ

بعض إضافة إلى ولومينات لي هي حسب المعجم الوسيط سليكات وأـتة والّـقيقناته وعناصره الدّمكوّ

  .ةـــالمواد العضويّ

طين ال إلى راب نجده ينتقلـ تندرج الآيات في تبيان خلق الإنسان بعد أن آان من التّ-)3

خصيص ترتقي الآية إلى التّ] 113 [»من سلالة من طين«: ، وفي قوله تعالى)ذي هو ماء وترابالّ(

ة ولم يخلق من سليكات، ألومينات ومواد عضويّ: ةصر ثلاثان من عنوّــ الطين يتكنا أنّ بيّفقدأآثر 

 من من الطين واحدةًعزّ وجلّ   االلهناته، وقد استلّدة من مكوّـه بل من سلالة منه أي من واحـالطين آلّ

  )هذا ما نفهمه من ظاهرهذه الآيات و معانيها المترابطة(.نات لخلق الإنسانهذه المكوّ

ة ابقة خلق الإنسان من عنصر من الطين تنتقل الآية المواليّصت الآية السّ بعد أن خصّ-)4

الحمأ هو "هري في صحاحه ه أسود وساخن لقول الجوه على أنّإلى وصف هذا العنصر وتبيان خواصّ
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: حمنه والشّده والماء سخّـأوق: ور التنّحمّ:  المعجم الوسيطفي و56 ص1ج] 116["الطين الأسود

  573 ص1ج] 116[.المصوّر: وجاء في الصحاح المسنون ،"ة غير صلبةفهي مادّ: بهذوّ

  .خصيص في الآيات تبيان الجنس والتّرّــودور حروف الج

 إلى الجزء  إلى الخاص ومن الكلّني لهذه الآيات نجدها تنتقل من العامّ ومن الإعجاز البيا-)5

ناته  منه الطين ومن الطين أحد مكوّ الإنسان خلق من تراب تنتقل لـتخصّدت الآيات أنّفبعد أن أآّ

 ة سوداءتي خلق منها الإنسان هي مادّة الّ المادّرين من سورة الحجر أنّش في الآية السادسة والعناًوتبيّ

 الإنسان خلق من حمن إلى أنّر من سورة الرّشابعة عل في الآية الرّتي تتحوّ والّخانآالدّساخنة

 540 ص1ج] 123[.ة لاحمة وهي السليكاتادّـذي يحتوي على مذي هو الطين اليابس الّصلصال والّ

 حقيقة الألفاظ هذا حسب ما استنتجناه من خلال الدّراسة الإفرادية والّتي اعتمدنا فيها على البحث في(

  .           )وآذا من خلال الدّراسة الترآيبيّة من خلال معاني الآيات في التفاسير الأربعة في المعاجم الأربعة،

وصلناإليها من أنّ هذه المعلومات صحيحة وقاطعة إنّما هي عبارة عن نتائج  نحن لا نجزمف

 أدلاه ا ويجدر بنا أن نستشهد في هذا المقام بمماذجـتي طبقناها على هذه النّالّالتحليليّة راسة خلال الدّ

يع جالطين اليابس يسمع له تر" :حيث قال في هذا الموضوع"  قـر الصديـن بشيـحس " الدآتور

ار و المارج لهب النار ذو الألسنة ار المطبوخ بالنّ الفخّوصلصلة عند نقره، فهو في ذلك آالخزف أيّ

ث عن ة هذا الخلق مادة خلق الإنسان وخلق الجان، وتتحدّث عن مادّدّيات تتحجة المختلطة، والآالمتموّ

ره العقل الإنساني، ار و هذا ما يتصوّــ النّة خلق الجانّة هذا الخلق، مادة خلق الإنسان الطين و مادّمادّ

  . أن يقول له آن فيكونما أمره إذا أراد شيئاًإنّ  صاحب الملكجلّ

يات، وفي هذه النتائج طور لمثل هذه الآساعا في التّتّاا دهشة ووفي نتائج العلم الحديث مايزيدن

الأآسوجين ن من الكربون وجسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض فهو يتكوّ

اسيوم والصوديوم والكلور والمغنزيوم توبزوت والكالسيوم والجين والفسفور والكبريت والآووالأيدر

ين والزنك والسلكون والألمنيوم وهذه نفسها هي العناصر راليود والفلوحاس ويز والنّننجموالحديد وال

 أن أصنافها راب إلاّخر وفي الإنسان عن التّآختلفت من إنسان إلى انة للتراب وإن المكوّ

  126ص] 139[".واحدة

  :التّحليل الإفرادي في آية الحقائق العلميّة والظّواهر الكونيّة.7. 4

  : والظواهر الكونيّةالحقائق العلميّة: آيــة:نياـ الثّموضوعال .1. 7 .4
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  .)مكيّة (88سورة النّحل من الآية -»ابــوترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمرّ مرّ السح« 

  لسيّـاق القبلـي والبعـدي للآيـةا .2. 7. 4

 من شاء االله، وآلّ أتوه ويوم ينفخ في الصّور ففزع من في السّماوات ومن في الأرض إلاّ« 

آلّ شيء إنّه خبير  وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمرّ مرّ السحاب صُنع االله الّذي أتقن  *داخرين

  . )89 ،88 ،87( –]124[»  من جاء بالحسنة فله خير منها وهم في فزع يومئذ آمنون *بما تفعلون

نًا حسبته صالحًا أحسبه بالفتح، محسبة ومحسبة، وحسبا« :قال الجوهري :)حسب (:تحسبها

 لأنّ آلّ فعل آان ماضيه مكسورًا فإنّ مستقبله أحسبه بالكسر، وهو شاذ: ظننته، ويقال: بالكسر، أي

حَسِبَ يَحْسَبُ ويَحْسِبُ ويَئِس : علم يعلم، إلاّ أربعة أحرف جاءت نوادر، قالوا: يأتي مفتوح العين نحو

كسر والفتح ومن المعتلّ ما جاء ماضيه، ييأس وييئــس، ونعِم ينعَم وينْعَم فإنّها جاءت من السّالم بال

  .181 ص1ج] 116[» يفِق -ووفِق. يمِق -ومِق: ومستقبله جميعًا بالكسر نحو

حسبت الشّيء : العدّ، تقول: فالأوّل: الحاء والسين والباء أصول أربعة: وجاء في المقاييس  

، ومن قياس الباب )05(] 55[»والشّمس والقمر بحسبان« :أحسبه حسبًا وحسبانًا، قال االله تعالى

الحسبان الظنّ، وذلك أنّه فرق بينه و بين العدّ بتغيّر الحرآة والتّصريف، والمعنى واحد، لأنّه إذا قال 

حسبته آذا فكأنّه قال هو في الّذي أعدّ من الأمور الكائنة، ومن الباب الحسب الّذي يعدّ من الإنسان، 

  .59 ص2ج] 52[فًامعناه أن يعدّ آباءً أشرا: قال أهل اللّغة

ألم، أحسب « : فعل ما يحتسب به عند االله تعالى: الحسبة: وجاء في مفردات ألفاظ القرآن  

ولا تحسبنّ االله غافلاً عمّا « ، )1،2](39[»أم حسب الّذين يعملون السّيئات« ، )1،2](39[»النّاس

أم حسبتم أن « ، )38] (26[»فلا تحسبنَّ االله مخلف وعده رسله« ، )42](26[»يعمل الظّالمون

، فكلّ ذلك مصدره الحسبان، والحسبان أن يحكم لأخذ النّقيضين من غير )214] (16[»تدخلوا الجنّة

أن يخطر الآخر بباله، فيحسبه ويعقد عليه الإصبع ويكون بغرض أن يعتريه فيه شكّ، ويقارب ذلك 

  .234ص] 3[الظنّ، لكن الظنّ أن يخطر النّقيضين بباله فيغلب أحدهما على الآخر

  .178 ص1ج] 123[»حسب الأمر، حسبه وظنّه« :أمّا ما جاء في المعجم الوسيط

نلاحظ ممّا سبق أنّ معجم الصّحاح، والمقاييس والوسيط قد اتّفق جميعها على مفهوم واحد 

وهو الظنّ، لكنّ صاحب المفردات انفرد بتفصيل دقيق استنتجه من خلال بعض الآيات الّتي : للفظ

 معجمه فرأى أنّ الحسبان أن يحكم لأحد النّقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله، فيحسمه أوردها في
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ويعقد عليه الأصبع ويكون بغرض أن يعتريه فيه شكّ، ويقارب ذلك الظنّ، لكن أن يخطر النّقيضين 

  :بــ وفيما يلي نرى بعض الآيات الّتي ورد فيها لفظ حس،بباله فيغلب أحدهما على الآخر

  .09 ،الكهف -»...حسبت أنّ أصحاب الكهف والرّّقيم آانوا من آياتنا عجباًأم « 

  .04 ،العنكبوت -»ون السّيئات أن يسبقونالمأم حسب الّذين يع« 

  .102 ،لكهفا -»اءــأفحسبت الّذين آفروا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولي« 

  .03 ، القيامة-»أيحسب الإنسان ألّن نجمع عظامه« 

  .42 ،براهيمإ -» االله غافلاً عمّا يعمل الظّالمون ولا تحسبن« 

ومن أجل أن نلاحظ مدى دقّة  ،ونترك بقيّة الآيات الّتي تحمل لفظ حسب واشتقاقاته للهامش

ألفاظ القرآن الكريم ومن أجل دراسة الألفاظ وتوضيح مدى الفروق البيّنة بين الألفاظ المتقاربة اخترنا 

اها من خلال المعاجم الأربعة حتّى نستنتج معنى آلّ لفظ ثمّ نقارن ظنّ وحاولنا أن نرى معن: لفظ

  .بينهما

أصيل صحيح يدلّ على معنيين مختلفين، :الظاء والنّون: ظنّ: فقد جاء في معجم مقاييس اللغة

قال الّذين يظنّون أنّهم  «:قال االله تعالى. يقين وشكّ، فأمّا اليقين فقول القائل ظننت ظنًّا، أي أيقنت

فقلت لهم ظنّوا . قال شاعرهم: ذلك وتعرفه: رب تقولـأراد، واالله أعلم يوقنون، والع»  قوا االلهملا

من هذا الباب مظنة  ،أيقنوا، وهو في القرآن آثير: أراد،ج، سراتهم في الفارسي المسرّدـبألفي مدجّ

  :هو مظنة لهذا قال النابغة: الشيء، وهو معلمه ومكانه، ويقولون

  ابــــة الجهل الشبفإن مظنّ     د قال جهلاً ر قـفإن يك عام

: التهمة، والظنين: يء، إذا لم تتيقنه، ومن ذلك الظنةيقال ظننت الشّّ: الشكّ: والأصل الآخر

  .520 ص4ج] 52[المتهم

  :وجاء في معجم مفردات ألفاظ القرآنّ

يتجاوز حدّ ا لم  اسم لم يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدًّ

فة منها، ومتى ضعف استعمل أن المخفّ) أنّ(ى قوي أو تصوّر القوي استعمل معه م، ومتّالتوهّ
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    ذاـ وآ)46](16[» همهم ملاقوا ربّون أنّذين يظنّالّ «:ن من القول والفعل فقولهة بالمعدوميالمختصّ

ألا  «:، وقوله)28](57[» لفراقه ا أنّوظنّ «:، فمن اليقين)249] (16[» هم ملاقوا االلهأنّ ونيظنّ «

مارات أنا أن ـ يكون منهم طن لذلك تبيّألاّ: هم، ومعناه، وهو نهاية في ذمّ)4] (140[»  أولئكيظنّ

هم صاروا في حكم ، تنبيهًا أنّ)24](15[» هم قادرون عليها أهلها أنّوظنّ «:هـــالبعث ظاهرة، وقول

علم، والفتنة ههنا، :  أي)24](118[» ما فتنّاهود أنّ داوظنّ «:هم وأملهم، وقولهعمالعالمين لفرط ط

وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظنّ أن لن نقدر  «: وقال له)40](127[» وفتناك فتونًا «:آقوله

عليه،  ظن أن لن نضيّق: ذي هو التوهم، أي الّالأولى أن يكون من الظنّ:  فقد قيل)27] (126[»عليه

ه  فإنّ)39](128[»  يرجعونلاهم إلينا، وظنوا أنّ حقّررض بغيكبر هو وجنوده في الأستوا «:وقوله

ن يء المتيقذي هو للعلم، تنبيهًا أنّهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشّأنّ المستعمل مع الظنّ الّ: استعمل فيه

يظنون أن :  أي)154](56[»  الجاهليةون باالله غير الحق ظنّيظنّ« :وإن لم يكن ذلك متبعًا، وقوله

ة، تنبيها أن هؤلاء المنافقين  الجاهليّ لم يصدقهم فيما أخبرهم به آما ظنّ)لى االله عليه وسلم ص (بيالنّ

اعتقدوا اعتقادًا آانوا : ، أي)2](141[» هم مانعهتم حصونهموا أنّوظنّ «:هـوقول ار،ـهم في حيز الكف

   : بما بعده، وهو قولهسّر  هو مف)6](135[الظانين باالله ظن السّوء« :وقوله منه في حكم المتيقنين،

، والظن في ») 32] (142[» إن نظن إلا ظنا «، )12](135[» بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول «

        إن  « ،)36](15[» وما يتبع أآثرهم إلا ظنا «: الأمور مذموم، ولذلك قال تعالىآثير من

       ا هو على الغيب وم «، وقريء)7] (143[» وأنهم ظنوا آما ظننتم «، )28( ]122[» الظن

  .أي بمتهم»  بظنين

علمه بغير يقين، وقد تأتي بمعنى اليقين، وفي : اظنًّ: يءظن الشّ :وجاء في المعجم الوسيط

: ى إلى مفعولين، يقالدّهمه، ويتعاتّ: ، وبه، وفلاناً»هم ملاقوا االلهون أنّذين يظنّقال الّ «:التنزيل العزيز

  .ظننت زيدًا صادقًا

  .599 ،598 ص2ج] 123[.يء مع ترجيحه، وقد يكون مع اليقينهن الشّراك الذّإد: الظنّ

 فيكون بين حالين ا الشكّـ ويقين أمّ على معنيين مختلفين، شكٌّجاء في المقاييس لفظ ظنّ دالاًّ  

 هو اسم ما يحصل  الظنّل القول أآثر بأنّا صاحب المفردات فيفصّأمّ. يء وعكسهن من الشّهو التيقّ

ه قد يصل إلى يء فإنّا إذا ضعفت درجة اليقين بالشّيء إذا آانت درجة اليقين آبيرة أمّعلم بالشّعنه ال

 يأتي بيقين، وقد  هو العلم بغير يقين، والظنّا الوسيط فقد أوضح ذلك أآثر بقوله الظنّم أمّـ التوهّحدّ

  .نحه أو مع اليقيييء مع ترجهن الشّمًا بغير يقين أي هو إدراك الذّايكون ع



 

 

114

  نّ ـب وظـ حس:نـفظي بين اللّةمقارن.1. 2. 7. 4

ومن أجل الكشف عن معاني الكلمات نأتي بالآية ونضع لفظ ظنّ مكان لفظ آتب من أجل أن 

وآما ، ها على الجملةيي يضف التّدلاليّـة من حيث قيمته ال"حسب" يماثل لفظ نرى إذا ما آان لفظ ظنّ

قد تحتمل معنيين "   ظنّ" عندما تكون تحمل اللّفظ  الجملةأنّنا نلاحظ ورد في المفردات بالضبط فإنّ

 الحسبان نا نلاحظ أنّ فإنّ"حسب"أوّلهما اليقين والثاني عدمه، وبينهما يبقى الاختيار، لكن إذا وضعنا 

 المعنيين المختلفين لا يخطران ح به يميل إلى أحدهما فقط لأنّيحتمل هو الآخر نقيضين لكن المصرّ

 ، صاحب المفردات في شرحه وإلى هذا نميل نحنيهن واحد، وهذا حسب ما ذهب إلبباله في آ

 فعندما نحاول فهم هذه » وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب«:وبرجوعنا إلى الآية

ز ـها تتميّـح لنا أنّالآية نجد أنّنا نستحضر في أذهاننا لأوّل وهلة جماد الجبال لكن بعد ذلك يوضّ

ذي هو الأبلغ في هذه  اللّفظ ظنّ غير مرادف للفظ حسب الّ ومن هذا نلاحظ أنّ،باترآة لا الثّبالح

 .الآية

  : الثّــانيوعـة في الموضـو والبلاغـحالنّ .8. 4

  :التّفسيــــر .1. 8. 4

يء إنѧه   شѧ وترى الجبال تحѧسبها جامѧدة وهѧي مѧر الѧسحاب صѧنع االله الѧذي أتقѧن آѧل                       ":ةــــالآي

  .مل من سورة الن88ّ الآية -" علونخبير بما تق

ه فѧي   ـالجبѧال، والوجѧ    ة لقيام القيامѧة وهѧي تѧسيير       ـاعلم أن هذا هو العلامة الثالث     : يقول :الرازي

ѧѧّسبانهم أنѧѧلأنّـحѧѧدة فѧѧسمت     ها جامѧѧي الѧѧد فѧѧج واحѧѧى نهѧѧريعة علѧѧة سѧѧت حرآѧѧار إذا تحرآѧѧسام الكبѧѧالأج 

  .220  ص24 ج 12م ]88[ها واقفة مع أنها الناظر إليها أنّوالكيفية ظنّ

سفي شѧامي وحمѧزة ويزيѧد وعاصѧم وبكѧسرها غيѧرهم             بفتح النѧّ  " وترى الجبال تحسبها  ":النسفي

" وهѧي تمѧر   "واقفة متمѧسكة عѧن الحرآѧة مѧن جمѧد فѧي مكانѧه إذ ألѧم يبѧرح                     " جامدة"حال من المخاطب    

ت الجبѧال   أي مثل السحاب والمعنى أنك إذا رأي      " مر السحاب "حال من الضمير المنصوب في تجسدها       

وقت النفخة ظننتها ثابتة في مكان واحد لعظمها وهي تѧسير سѧيرا سѧريعا آالѧسحاب إذا ضѧربته الѧريح                      

  .وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرآت لا تكاد تبين حرآتها آما قال النابغة في صفة جيش

  223 ص3 ج2م] 137[وقوف الحاج والرآاب تهملج      بأر عن مثل الطود تحسب أنهم



 

 

115

يح ر الѧرّ  ـع الجبال فتسير آما تѧسي     ـإذا لم يبرح تجم   :  من جمد في مكانه    » جامدة «:الزمخشري

 ا حثيثѧا آمѧا يمѧرّ    مѧرّ » وهѧي تمѧرّ    « حѧسبها واقفѧة ثابتѧة فѧي مكѧان واحѧد            السحاب فإذا نظر إليها الناظر    

رآتهѧا آمѧا قѧال النابغѧة فѧي          وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحرآت لا تكاد تتبѧين ح            السحاب،

             :صفة جيشو

  192ص] 102[ وقوف لحاج والرآاب تهملج     همود تحسب أنّبأرعن مثل الطّ

ها ثابتة تراها آأنّ:  أيّ» حابـ السّ مرّ وهي تمرّوترى الجبال تحسبها جامدةً «:رـن آثيـاب

 يوم تمور «: مكانها، آما قال تعالى السحاب أي تزول عن مرّباقية على ما آانت عليه، وهي تمرّ

 ي نسفاًويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّ« : وقال تعالى» وتسير الجبال سيراً«،»السماء مورًا

ر الجبال وترى الأرض  ويوم نسيّ«: وقال تعالى»  ولا أمتاً صفصفا لا ترى فيها عوجاًفيذرها قاعاً

ذي أتقن ـالّ «يفعل ذلك بقدرته العظيمة:  أي»  شيءن آلّذي أتقـصنع االله الّ «: وقوله تعالى» بارزة

 1388 ص3ج]138[. ما خلقه وأودع  فيه من الحكمة ما أودعأتقن آلّ: أي»   شيءآلّ

  :انيـ الثّالموضــوعحو والبلاغة في النّ .2. 8. 4

ر ويفسّ .ةـازي إلى الإشارة أن حرآة الجيال التي تثير لها الاية عند قيام الساعلقد ذهب الرّ

ها  فتظهر آأنّ حثيثاًاً مرّذلك آون الأجسام الكبيرة إذا تحرآت حرآة سريعة على نهج واحد فهي تمرّ

ير عن عب هذا تهم ذهبوا إلى أنّـمخشري وابن آثير آلّسفي والزّ الإمام النّك آما أنّجامدة لاتتحرّ

شرنا إلى المعنى أن أبعة سبق ونا في آيفية الحرآة بين المفسرين الأريّجد الفرق بيفنحرآة الجبال 

مخشري ا الزّ أمّ سريعاًاً مرّفخة وهي تمرّسفي فيقول حرآة الجبال وقت النّذي ذهب إليه أما النّـالّ

 ىآتفال في درجة السرعة فقد ا ابن آثير فلم يفصّـأمّ) ازي الرّ ذلكرآما فسّ ( حثيثاًاً مرّها تمرّفيرى أنّ

من خلال التفاسير الأربعة نلاحظ ؛  السحاب ويزول عن مكانهآما يمرّماآنها أها تزول عن ـنّأبقوله آ

 ية لا تحمل معنىًلآ هذه اخر ومن هنا نلاحظ أنّلآر سّ هناك تباين في توضيح حرآة السير من مفأنّ

 نوع هذه الحرآة يختلف  أنّ وهي الحرآة إلاّعامّـةهم يصلون إلى نفس النتيجة الآلّ بل ا قطعيًّاً وواحد

 .خرلآ فسّـرممن 

لفظ ية فا مانلاحظه من خلال الآة الأرض أمّن الكريم آرويّآمن الحقائق المذآورة في القر

ية  آذلك الناظر في الآ، الثانييأال السامع الرّببتمل الحكم لأحد النقيضين دون أن يخطر يح "حسب"

سع لئن آة فخياله لا يتّحرّها ثابتة وغير مت الناظر يجزم على أنّ فإنّ»وترى الجبال تحسبها جامدةً «

آة لا ها متحرّية يناقض الإعتقاد ويشبهها بأنّلآ الجزء الثاني من ا غير أنّ، عكس ذلكحتمالاًا يظنّ
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آة ها متحرّ على أنّحاب، وهذا يدلّية حرآة الجبال بحرآة السّلآهت ا آالسحاب، فقد شبّثابتة فهي تمرّ

ا حال من الجبال أو من هن" الجملة  فنجد أنّ» تحسبها «:ذا أتينا إلى الجملة قوله تعالىلا جامدة وإ

 من  ولا يكون حالاً» تحسبها « حال من الضمير المنصوب في وهي تمرّ» ىتر «الضمير في

 ا مثل مرّقدير مرّ السحاب والتّة مرّالضمير في جامد، إذ لا يستقيم أن تكون جامدة مارّ

 .1014 ص 2ج] 144["حابالسّ

  :قـدرة االله في ملكـه : الثالثضوعومالفي الإفرادي للآية ل ـحلي التّ.9. 4

    .54 -الأنعام -»آتب ربّكم على نفسه الرّحمة« :الآية. 1. 9. 4

  :السياق القبلي والبعدي للآية.2. 9. 4

 االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلـــم وآذلك فتنّا بعضكم ببعض ليقولوا أهـولاء منّ «

كم على نفسه الرّحمة أنّه من ـ عليكم آتب ربّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌاءك الّ وإذا ج* اآرينبالشّ

ل الآيات ولتستبين صّفن وآذلك  * بجهالة ثمّ تاب من بعده وأصلح فأنّه غفور رحيمعمل منكم سواءً

  .» سبيل المجرمين

  :آتــب

  :الفرض والحكم والقدر، قال الجعدي: الكتاب: قال الجوهري في الصحاح  

  )55، 54، 53] (23[ عنكم وهل أمنعنّ االله ما فعلا    يا ابنة عمّي آتاب االله أخرجني 

  .»أم عندهم الغيب فهم يكتبون« :الكاتب عندهم، العالم، قال االله تعالى: قال ابن الأعرابيو

الكاف والتّاء والباء أصل صحيح واحد يدلّ على جمع شيء  :غةوجاء في معجم مقاييس اللّ

آتبت البغلة إذا جمعت : آتب الكتاب أآتبه آتبًا، ويقولون:  من ذلك الكتاب والكتابة، يقالإلى شيء

  .شفرى رحمها بحلقه

الكتاب، :ويقال الحكم» آتب عليكم الصيام« :قال االله تعالى: ومن الباب الكتاب وهو الفرض

يتلو « : بحكمه، وقال تعالىأراد» ا لأقضين بينكما بكتاب االلهأمّ« :ل االله صلى االله عليه وسلموقال رس

    .الكتاب: م مستقيمة، ويقال للقدرأي أحكا» مةـرة فيها آتب قيّصحفًا مطهّ
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قدير والإيجاب والغرض والعزم بالكتابة ر عن الإثبات والتّيعبّ: وجاء في مفردات ألفاظ القرآن  

ذي  يعبر عن المراد الّتهى، ثمّابة منت يكتب، فالإرادة مبدأ والك يقال، ثمّيء يراد، ثمّ الشّووجه ذلك أنّ

      ]145[»آتب االله لأغلبن أنا ورسلي« :هو المبدأ، إذا أريد توآيده بالكتابة التي هي المنتهى، قال

ذين آتب عليهم لبرز الّ« ، )51](38[» ما آتب االله لناقل لن يصيبنا إلاّ« :، وقال تعالى)21(

 أي )75] (146[» م أولى ببعض في آتاب االلهوأولوا الأرحام بعضه« : وقال)154] (56[»القتل

وآذلك   أي أوجبنا وفرضنا،)45(]27[» فسفس بالنّ النّوآتبنا عليهم فيها أنّ« :وقوله في حكمه،

 ]16[ » آتب عليكم الصيام« :قولهو )180](16[» آتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت «:قوله

ولو أن آتب االله «،  )27](59[»بناها عليهمما آت« ، )187]( 47[»لم آبت علينا القتال«  ،)183(

ر بالكتابة عن القضاء لولا أن أوجب االله عليهم لديارهم، ويعبّ: ، أي)3](141[»عليهم الجلاء

بلى ورسلنا لديهم « :الممضي، وما يصير في حكم الممضي، وعلى هذا حمل قوله

أولئك آتب « :، وقوله)39](90[»يمحو االله ما يشاء ويثبت« :ذلك مثل قوله:  قيل)80](60[»يكتبون

« :هم بخلاف من وصفهم بقوله، فإشارة منه إلى أنّ)22](145[»دهم بروح منهفي قلوبهم الإيمان وأيّ

إذا : أغفلت الكتاب: من قولهم" اـــأغفلن" معنى ، لأنّ)28](146[»ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذآرنا

: ، قيل)22](59[» في آتاب من قبل أن نبرأهالاّإ« :قيل،واليًا من الكتابة ومن الإعجام، خجعلته 

، )70(90[» ذلك على االله يسير ذلك في آتاب إنّإنّ« :وح المحفوظ، وآذا قولهـإشارة إلى اللّ

، )58](114[»في الكتاب مسطورًا« ، )58](23[ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين« :وقولــه

آتب « :قدره من الحكمة، وذلك إشارة إلى قوله يعني ما )68](146[»لولا آتاب من االله سبق« 

وما آان االله ليعذبهم وأنت « :إشارة إلى قوله:  وقيل)54](23[»ربكم على نفسه الرحمة

ما قدره وقضاه وذآر :  في)51](38[»لن يصيبنا إلا ما آتب االله لنا«  :، وقوله)33](146[»فيهم

أدخلوا « :نعد نعمة لنا، ولا نعده نقمة علينا، وقولهتنبيهًا أن آل ما يصيبنا " علينـا"ولم يقل " لنـا"

بمعنى ذلك وهبها االله لكم ثم حرمها عليكم :  قيل)21] (27[»الأرض المقدسة التي آتب االله لكم

    : بامتناعكم من دخولها وقبولها، وقيل آتب لكم بشرط أن تدخلوها، وقيل أوجبها عليكم، وإنما قال

لأن دخولهم إياها يعود عليهم بنفع عاجل وآجل فيكون ذلك لهم لا عليهم، "  عليكـم ":ولم يقل"  لكـم "

  .700 ،699ص]119[وذلك آقولك لمن يرى تأذيًا بشيء لا يعرف نفع مآلـه، هذا الكلام لك لا عليك

 آاتب وآتاب )ج(الكتاب، آتبًا وآتابًا وآتابةً، خطه، فهو آاتب: وجاء في المعجم الوسيط

: يءها بالوآاء، واالله الشّ والسقاء ونحوه، خرزه، والقربة شدّ،كاحعقد النّ:  الكتابآتب: وآتبه، ويقال

ذين من آتب عليكم الصيام آما آتب على الّ« :نزيل العزيزقضاه وأوجبه وفرضه، وفي التّ

  .805،ص2ج] 123[كمـــقبل



 

 

118

حكم والقدر نلاحظ من خلال المعاجم الأربعة أن آلمة آتب تأخذ عدة معاني منها الفرض وال    

ا صاحب المفردات فقال بأن لفظ آتب والكفاءة في العلم، وهذا ما اشترك بين الصحّاح والمقاييس، أمّ

  . لذلكلاًـــ إذا آان أهقدير والإيجاب والعزم أي لا يفرض على أحد شيء ما إلاّيعبّر عن الإثبات والتّ

قضاه وأوجبه :  آتب االله الشيء:ل الحديث في ذلك فيقول في المعجم الوسيط فنجده يفضّاأمّ    

 ةآتاب  جاء الوسيط فأوضح فرقًا بيّنًا هومةفظ يحمل هذه المعاني غير منظّوفرضه فبعدما آان اللّ

ذي ـ المعجم الوسيط الّيء إذا فرضه وأوجبه، بهذا نرى أنّآتب الشّ:  فنقولوجلّا االله عزّالإنسان أمّ

ساعا بمرور فظ قد أخذ اتّ اللّ، فمعنى ذلك أنّوتفصيلاًة من آان أآثر دقّرًا من حيث الزّآان متأخّ

  .منالزّ

تي ورد فيها لفظ آتب ولطول القائمة نكتفي بخمسة أمثلة فقط ونعود إلى سرد بعض الآيات الّ    

 توضيح  إلاّ ليسماذجذي وضعناه في آخر هذا البحث، وسردنا لهذه النّة الآيات للهامش الّلنترك بقيّ

  .ذي يحملهظر إلى المعنى الّة وروده في الآية من أجل النّفظ وآيفيّلوضع اللّ

  .61 المائدة -» تي آتب االله لكمسة الّ يا قوم ادخلوا الأرض المقدّ«

  .22ادلة جالم -»  أولئك آتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه«

  .21المجادلة -»  عزيز االله قويّ أنا ورسلي إنّ آتب االله لأغلبنّ«

  .183البقرة -» تالذين آمنوا آتب عليكم القها الّـ يا أيّ«

  .54الأنعام -» كم إلى يوم القيامة لا ريب فيهحمة ليجمعنّ آتب على نفسه الرّ«

نا  ذلك فإنّ أم عكسة ترادفهاقارب بينها وإمكانيّّز بين معاني الألفاظ ومدى التّومن أجل أن نميّ    

موذج الذي ين من خلال النّتفظ نجري مقارنة بين اللّ ثمّ قريب المعنى من لفظ آتب بلفظآثرنا أن نأتي

  .فرض وقدّر: ندرسه، ولهذا الغرض اخترنا لفظين اثنين هما

فرضت الزند : يقال:  من الشيءالحزّ: الفرض: فرض :فقد جاء في الصحاح للجوهري    

، والجمع ذي يقع فيه الوترـ الّهو الحزّ: وفرض القوس :حيث يقدح منه: والسواك وفرض الزند

 من لأتخذنّ «: له معالم وحدودا، وقوله تعالىي بذلك لأنّما أوجبه االله تعالى سمّ: والفرض فراض

  .321 ،320 ص3ج]116[ محدوداً أي مقتطعاً» مفروضاًعبادك نصيباً
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 أو غيره، شيء من حزّ  على تأثيراد أصل صحيح يدلّاء والضّ الفاء والرّ:وجاء في المقاييس    

ذي أوجبه االله تعالى، ومن الباب اشتقاق الفرض الّ: فرضت الخشبة:  في الشيء، يقالالحزّ: فالفرض

  .289 ،288ص ،4ج]52[ له معالم وحدودًاي بذلك لأنّوسمّ

رض الحديد، فأثير فيه، آيء الصلب والتّطع الشّق: الفرض/  فرض":وجاء في المفردات    

 قال ،مهمقسّ:  الحديد، وفرضة الماءما يقطع به: ند، والقوس، والمفراض والمفرضوفرض الزّ

مقطوعًا عنهم، :  أي معلومًا، وقيل)118](47[»  من عبادك نصيبًا مفروضًالأتخذنّ« :تعالى

 :لفرض يقطع الحكم فيه، قال تعالىوالفرض آالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارًا بوقوعه وثباته، وا

ذي فرض عليك ـ الّإنّ «:مل بها، وقالالع أي أوجب عليك )1](130[» سورة أنزلناها وفرضناها «

 فرض، وآلّ: ا ألزم الحاآم من النفقة أي أوجب عليك العمل به، ومنه يقال لمّ)85](128[» القرآن

هو في ف" فرض االله له"ذي أدخله االله فيه، وما ورد من يجاب الّلإففي ا" فرض االله عليه"موضع ورد 

، وقوله )38](147[» النبي من حرج فيما فرض االله لهما آان على  «:أن لا يخطره على نفسه نحو

:  أي)68](16[»  فريضةوقد فرضت لهنّ «:، وقوله)2](148[» ة أيمانكمقد فرض االله لكم تحلّ «

ظر فرض االله في العطاء، وبهذا النّ :، وأوجبتم على أنفسكم بذلك، وعلى هذا يقاليتم لهن مهراًسمّ

ما فرض لأربابها، ورجل : فرض، وفرائض االله تعالى: ين وللدّفرض،: ةـومن هذا الغرض قيل للعطيّ

في « :إلى قولـه»  فمن فرض فيهن الحجّ« : يصير بحكم الفرائـض، قال تعالىفارض وفرضي،

ن ه هو معيّ إلى الإنسان دلالة أنّ، إضافة فرض الحجّأي من عيّن على نفسه إقامة الحجّ»  الحجّ

    فريضة من  «:إلى قوله»  إنّما الصدقات للفقراء «:الفريضة، قالوقت، ويقال لما أخذ في الصدقة 

:  وآتب فيهاله آتاباًوعلى هذا ما روي أنّ أبا بكر الصديق رضي االله عنه آتب إلى بعض عمّ»  االله

المسن : ارضعلى المسلمين، والفلى االله عليه وسلم صتي فرضها رسول االله هذه فريضة الصدقة الّ

 لكونه للأرض،  فارضاًما سميّوإنّ:  وقيل)68] (16[» لا فارض ولا بكر« :لىمن البقر، قال تعا

ة، تبيع ومسنّ:  فريضة البقر اثنانبل لأنّ: ة، وقيلقاطعًا، أو فارضًا لما يحمّل من الأعمال الشاقّ: أي

عل ة فارضة لذلك، فيت المسنّ حال، فسمّ بذلها في آلّة يصحّفالتبع يجوز في حال دون حال، والمسنّ

  .631 ،630ص] 119[اً إسلاميّسماًاهذا يكون الفارض 

حز فيه حزا، : فرضا: اتسع الشيء، وفيه: الشيء، فروضا: فرض:طـم الوسيـاء في المعجـ     وج

فرضه عليه آتب : أوجبه، يقال: فرض العود وفرض فيه، فهو فارض، والعود مفروض، الأمر: يقال

ويقال » ما آان على النبي من حرج فيما فرض االله له «خصه به، وفي التنزيل العزيز: له/ عليه

 .702 ص2ج] 123[قدرها وأوجبها: قدر له نصيبًا، والقاضي فريضة: فرض له في العطاء
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فرض من خلال المعاجم الأربعة نجد أن الفرض ما أوجبه :  ما نلاحظه من خلال شرح لفظ      إنّ

حاح واشترك في ايراد هذا المعنى صاحب المقاييس االله تعالى لما له من معالم وحدود هذا في الص

يجاب سواء وقع أو لم يقع ويكفي في ه ما استوجب الحكم فيه بالإا صاحب المفردات فيرى أنّآذلك، أمّ

  .كليفذلك التّ

 .ا ما جاء في المعجم الوسيط فهو ما قدر وأوجب وآتبـأمّ

 وقدر االله وقدره بمعنى، وهو في يء مبلغه،قدر الشّ/ قدر  :ريـاح للجوهـحاء في الصّـوج    

 تعظيمه، والقدر أي ما عظموا االله حقّ» ما قدروا االله حق قدره«: الأصل مصدر، وقال االله تعالى

  . من القضاء وجلّره االله عزّما يقدّ: والقدر أيضا

  ]:الطويل: [شوأنشد الأخف

  506 ،505ص2ج]116[دري  وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدر  ـوائب والقألا يا لقومي للنّ

ة، القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وآنهه ونهائيّ: وجاء في المقاييس    

قدره آذا، أي مبلغه، وآذلك القدر، وقدرت الشيء أقدره وأقدره من :  شيء، يقالمبلغ آلّ: فالقدر

غها ونهاياتها التي أرادها لها، وهو قضاء االله تعالى الأشياء على مبال: التقدير، وقدرته أقدره، والقدر

  :القدر أيضا

  : ل في القدرـيق

 .     وابرز بيرزة حيث اضطرك القدر          خلق الطريق لمن يبني المنار به     

  .ل في القدر بسكون الداليوق

 .اــ     مع القدر إلا حاجة لي أريده             وما صبّ رجلي في حديد مجاشع

  :، قالذي تقع رجلاه مواقع يديه، آأن ذلك قدره تقديراًب الأقدر من الخليل، وهو الّومن البا 

 .تــــ     آميت لا أحق ولا شئي          وأقدر مشرف الصهوات ساط      

 عظمته، وهذا ما عظموا الحقّ: ، قال مفسرون» وما قدروا االله حق قدره «:عالىوقوله ت        

  .تي تنبغي لهم لم يصفوه بصفته الّهتلخيصه أنّصحيح، و
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ر، وقدره وقياسه أنه أعطي ذلك بقدر يسي: فمعناه قتر»  ومن قدر عليه رزقه «:وقوله تعالى    

ذي قبله سواء، ذي يشاؤه ويريده، والقياس فيه، وفي الّإيتاؤهم بالمبلغ الّ :االله تعالى على خليقته

ذي ناه أنه يبلغ بيساره وغنائه من الأمور المبلغ الّرجل ذو قدرة، وذو مقدرة، أي يسار، ومع: ويقولون

 ا شذّوممّ، القصير العنق، وهو القياس آأن عنقه قد قدرت: يوافق إرادته، ويقولون الأقدر من الرجال

  .506 ،505 ص5ج) 52](52[ عن هذا القياس القدر وهي معروفةأيضاً

ن من بها الإنسان فاسم لهيئة له يتمكّالقدرة إذا وصف : قدر :ا في المفردات فقد جاء مايليأمّ    

فعل شيء ما، وإذا وصف االله تعالى بها فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يوصف غير االله بالقدرة 

هو قادر، فعلى سبيل : قادر على آذا ومتى قيل: ه أن يقالالمطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظًا، بل حقّ

 أن يوصف بالعجز من وجه،  ويصحّ بالقدرة من وجه إلاّد، ولهذا لا أحد غير االله يوصفـمعنى التقيي

عند مليك  «:يقاربه، نحو:  وجه، والقديرذي ينتفي عنه العجز من آلّـواالله تعالى هو الّ

 ،المتكلف والمكتسب للقدرة:  لكن قد يوصف به البشر إذا استعمل في البشر فمعناه)55](36[»مقتدر

قدرني :  يقال قدرته وقدرته، وقدره بالتشديد أعطاه القدر، يقالتبيين آمية الشيء،: قديرـوالقدر والت

  :االله على آذا وقواني عليه، فتقدير االله الأشياء على وجهين

  . بإعطاء القدرة:أحدهما     

 بأن يجعلها على مقدار مخصوص حسبما اقتضت الحكمة وذلك أن فعل االله تعالى :الثاني    

  .ضربان

يجاده بالفعل أن أبدعه آاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنقصان إ ضرب أوجده بالفعل، ومعنى     

وات وما فيها، وما منها ما جعل أصوله موجودة بالفعل اإلى أن يشاء أن يفتيه، أو يبدله آالسم

ى منه غير ما قدره فيه، آتقديره في النواد أن ينبت منها ة، وقدره على وجه لا يتأتّوأجزاءه بالقوّ

ي الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات، فتقدير ح والزيتون، وتقدير منّالنخل دون التفا

  :االله على وجهين

ا على سبيل ا على سبيل الوجوب وإمّ بالحكم منه أن يكون آذا أو لا يكون آذا، إمّ:أحدهما    

  ، )3](73[»دراـقد جعل االله لكل شيء ق«: الإمكان، وعلى ذلك قوله

 ما  أن آلّ تنبيهاً)23](149[»فقدرنا فنعم القادرون«:اء القدرة عليه، وقوله بإعط:والثاني    

     وقريء )3](73[»قد جعل االله لكل شيء قدرا«:محمود في حكمه، أو يكون من قولهيحكم به فهو 
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 ]120[ » نحن قدرنا بينكم الموت «:أو من إعطاء القدرة، وقوله: منهبالتشديد، وذلك »  فقدرنا «

ه هو المقدر، وتنبيه أن ذلك حكمة من حيث أنه ذلك  ذلك ليس حكمة من حيث أنّه تنبيه أنّ فإنّ)60(

:  إلى آخرها، أي)1](150[» إن أنزلناه في ليلة القدر «: زعم المجوس أن االله يخلق وقولهليس آما

يقدر واالله  «:وقوله ،)49](36[»  شيء خلقناه بقدرا آلّإنّ «:مور مخصوصة، وقولهليلة قيضها لأ

هار، يل على النّإشارة إلى ما أجدي من تكوير اللّ )20](151[» يل والنهار علم أن لن تحصوهاللّ

  .19]152[» من نطفة خلقه فقدره «: وقوله،وتكوير النهار على الليل

وآان أمر  «:ورة، وقوله إلى الوجود بالصّ فحالاًة فيظهر حالاًفإشارة إلى ما أوجده فيه بالقوّ    

وح المحفوظ ، فقدر إشارة إلى ما سبق به القضاء، والكتابة في اللّ)38](153[»  مقدوراًاالله قدراً

والمقدور »  كم من الخلق والخلق والأجل والرزقـفرغ ربّ «:لاملاة والسّوالمشار إليه بقوله عليه الصّ

 ]55[» و في شأنآلّ يوم ه «:ا قدر، وهو المشار إليه بقوله، ممّ فحالاًإشارة إلى ما يحدث عنه حالاً

، قال أبو الحسن، خذه بقدر آذا )21](66[» وما ننزله إلا بقدر معلوم «:، وعلى ذلك قوله)29(

، )236](16[» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره «:، وفلان يخاصم بقدر وقدر، وقولهوبقدر آذا

هداه لما فيه خلاصة،  شيء ما فيه مصلحته، وأعطى آلّ:  أي)3](154[» والّذي قدّر فهدى «:وقوله

  .)50](127[» أعطى آل شيء خلقه ثم هدى «:، آما قالا بالتعليمـسخير، وإمّا بالتّإمّ

قدر : قدرا، بيّن مقداره، ويقال: تمعن منه الشيء: قدارة: عليه:  قدر: وجاء في المعجم الوسيط    

: قدر الأمر: ه بقدير، ويقالوجعل»  وما قدروا االله حق قدره «:وفي التنزيل العزيز: عظمه: لاناقدر ف

قاسه به وجعله على مقداره، االله الأمر على فلان، جعله له، : دبره وفكر في تسويته، والشيء بالشيء

  .»وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه«وحكم به عليه، الرزق عليه، ضيقه، وفي التنزيل العزيز 

» وقدر في السرد«لتنزيل العزيز، تمهل وفكر في تسوية أمر وتهيئته، وفي ا: فلان: قدّر

 2ج] 123[االله الأمر عليه: بيّن مقداره، والشيء بالشيء، قاسه به وجعله على مقداره، و: والشيء

  .745ص

إن ما نلاحظه على لفظ قدّر هو ما يقدره االله تعالى من القضاء، هذا المعنى اشترك فيه 

رد أن االله سبحانه وتعالى هو صاحب ا في المفردات فقد وصاحب الصحاح وصاحب المقاييس أمّ

 ما قدر عليك  ما قدر عليك وهو من عند االله سبحانه وتعالى هو صاحب القدرة أي آلّالقدرة أي آلّ

 .ه التمكن من الشيءا الوسيط فقد أورد أنّـهو من عند االله تعالى أمّ
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   :فرض وقدر: ينتبين لفظ آتب واللفظمقارنة .1. 9. 4

وأردنا أن نلاحظ معناها فنضع لفظ فرض أو »  ةـحمكم على نفسه الرّآتب ربّ «:ية      إذا جئنا للآ

ا ه تكليف أمّ من خلال المعاجم أنّ" فرض"رجوعنا إلى مفهوم لفظه بنلاحظ أنّفر مكان لفظ آتب قدّ

كم على بّآتب ر« :ا قال لمّوجلّ االله عزّما هو خبر فكأنّه خطابًا أو فعل أمر إنّها لا توجّالآية هنا فإنّ

ا ا آان الأمر والفعل منه لم يستوجب استعمال لفظ فرض أمّ ربط الكتابة بالوعد فلمّ» حمةنفسه الرّ

ح الهدف من الآية أو من ها تكون أآثر بلاغة وتحمل دلالة توضّعند وضع لفظ آتب في الآية فإنّ

ل طرفين أي الطرف الأوّا لفظ فرض فيكون أآثر بلاغة إذا آان الأمر بين ـ أمّص القرآني آكلّالنّ

  . الطرف الثاني شيء مالىيفرض ع

ره االله تعالى على العباد،  ما يقدّنا نجد أنّا في الجملة الثانية إذا وضعنا لفظ قدر مكان آتب فإنّ      أمّ

كم على آتب ربّ «:ما نقولعندبار لكن خ الصيغة يحمل معنى الإذهذي نلاحظه على الجملة بهلكن الّ

 االله سبحانه وتعالى قادر على فعل أي شيء ختيار أي أنّها تحمل معنى الإ نلاحظ أنّ» ةحمنفسه الرّ

ها غير لاث نلاحظ أنّحمة، فوعدهم بها، ومن خلال مقارنتنا للألفاظ الثّه اختار لهم الرّمع عباده لكنّ

"  آتب "لمةقرر أن آن أو قدر مكان آتب وبهذا  "فرض"  بوضعنا لفظهنفس ي المعنىمترادفة فلا تؤدّ

  .فظينهي الأصوب في هذه الآية لما تحمله من دلالات دقيقة ولا ترادف بين اللّ

  :لث نحو البلاغة في النموذج الثا.10. 4

  :فسيـــر التّ.1. 10. 4

كѧѧم آتѧѧب ربّ« :لامة، وقولѧѧهسليم بѧѧشارة لحѧѧصول الѧѧسّ فيكѧѧون هѧѧذا التѧѧّ» سѧѧلام علѧѧيكم «:ازيالѧѧرّ

آتѧب ربكѧم   « : قالѧت المعتزلѧة قولѧه   ،حمѧة عقيѧب تلѧك الѧسلامة    ول الرّارة لحѧص ش ب» حمةعلى نفسه الرّ 

بѧѧه عليѧѧه، أبѧѧد الآبѧѧاد،  يعذّه تعѧѧالى يخلѧѧق الكفѧѧر فѧѧي الكѧѧافر، ثѧѧمّإنѧѧّ:  ينѧѧافي أن يقѧѧال» علѧѧى نفѧѧسه الرحمѧѧة

 يعذبѧه علѧى تѧرك ذلѧك          يѧأمره حѧال ذلѧك المنѧع بالإيمѧان، ثѧمّ            ه يمنعه عن الإيمѧان، ثѧمّ      إنّ: وينافي أن يقال  

حمѧة البالغѧة وفعѧل هѧذا      مميت، فهو تعѧالى فعѧل تلѧك الرّ    نافع محيّ ه ضارّ أنّ: ، وجواب أصحابنا  الإيمان

سѧلام علѧيكم آتѧب     «عالى لما أمر الرسѧول أن يقѧول لهѧم   ه تإنّ: القهر البالغ ولا منافاة بين الناس من قال      

ه سѧبحانه وتعѧالى     ـأنّ على    آان هذا من قول االله تعالى ومن آلامه، فهذا يدلّ          » ربكم على نفسه الرحمة   

ة حتѧى صѧاروا   ـ أفنѧوا أعمѧارهم فѧي العبوديѧّ     أقواماً إنّ ثمّ»سلام قولا من رب رحيم«قال لهم في الدنيا    

 هم انتقلوا إلى عالم القيامة، لا جرم صار التسليم الموعود به بعد الموت في حѧقّ في حياتهم الدنيوية آأنّ  
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: وقولѧه : لا، بѧل هѧذا آѧلام الرسѧول عليѧه الѧصلاة والѧسلام       : نيا، ومنهم من قالهؤلاء حال آونهم في الدّ   

  .5 ص13 ج7م] 88[و درجة عاليةقدير فهـوعلى التّ

 بتبليغ سلام ا أن يكون أمراًـ إمّ» اتنا فقل سلام عليكمآيذين يؤمنون بوإذا جاءك الّ «:النسفي

كم آتب ربّ« : لقلوبهم وآذا قولهاً لهم وتطييبلام إآراماً بأن يبدأهم بالسّا أن يكون أمراًـاالله إليهم وإمّ

 من جملة ما يقول لهم ليبرهم بسعة رحمة االله وقبوله التوبة منهم ومعناه وعدآم » حمةعلى نفسه الرّ

  .14 ص2 ج10م]137[دًا مؤآّحمة وعداًبالرّ

 ا أن يكون أمراً بتبليغ سلام االله عليهم، وإمّا أن يكون أمراً إمّ »فقل سلام عليكم« :الزمخشري

 من جملة »حمةآتب ربكم على نفسه الرّ«:  لقلوبهم، وآذلك قوله لهم وتطييباًم إآراماًبأن يبدأهم باللاّ

ه بالكسر على ـه فإنّهم بسعة رحمة االله وقبوله التوبة منهم، وقرئ إنّهم ويبرّما يقول لهم ليسرّ

الإبدال من الرحمة  وبالفتح على  »ه من عمل منكمإنّ «حمة استفسرت فقيل الرّالاستئناف آأنّ

 فعل الجهلة، لأنّه فاعل أنّ: أحدهما: عمله وهو جاهل وفيه معنيان:  في موضع الحال أي»بجهالة«

عة والجهل لا من أهل من أهل السّف ي إلى الضرر في العاقبة وهو عالة بذلك أو ظانّمن عمل ما يؤدّ

  :الحكمة والتدبير ومنه قول الشاعر

  330ص] 102[جهلت على عمد ولم تك جاهلا      على أنها قالت عشية زرتها

 االله خلق ا نجد في التوراة عطفتين أنّإنّ:  قال» آتب ربكم على نفسه الرحمة« :ابن آثير

 خلق الخلق، فوضع السماوات والأرض وخلق مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق، ثمّ

فيها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها : حمة، قال وأمسك عنده تسعا وتسعين ر واحدةًبينهم رحمةً

و الشاة وبها تتابع الحيتان في البحر، غث البقرة وبها تخ الناقة وبها تبيتباذلون وبها يتزاورون وبها تحنّ

حمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع، وقد روي هذا مرفوعا فإذا آان يوم القيامة جمع االله تلك الرّ

  » شيءورحمتي وسعت آلّ« :الأحاديث الموافقة لهذه عن قولهن عآثير من وجه آخر، ويسألني 

أتدري ما حق  ": لمعاذ بن جبللى االله عليه وسلمص قوله ا يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضاًوممّ

 العباد على االله إذا هم فعلوا أتدري ما حقّ: " قالثمّ" االله على العباد أن يعبدوه ولا يشرآوا به شيئا

  .وقد رواه الإمام أحمد من طريق آميل بن زياد عن أبي هريرة رضي االله عنه" بهم أن لا يعذّذلك؟
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    :ثـوذج الثالـة في النمـو والبلاغـحالنّ .2 .10. 4

  :ةـه الرحمـم على نفسـب ربكـآت

ى ه تعالإنّ: ي أي يقالف ينا»حمةكم على نفسه الرّآتب ربّ« :ازي إلى أن قوله تعالىيذهب الرّ

 ،»...سلام عليكم« :ية من بدايتها المفهوم من الآبه عليه، آما يضيف أنّ يعذّالكفر في الكافر ثمّلق يخ

ا الإمام النسفي فيرى أن معنى هذه نيا أمّ على أن االله سبحانه وتعالى قال لهم سلام في الدّفهذا يدلّ

ا  أمّ،حمةبالرّاً ا وعد مؤآدية في مجملهية تبشير بسعة رحمة االله وقبوله التوبة من عباده والآالآ

 بشيرهم الزمخشري فأشار أن هذه الأية جاء في بداية تبليغ السلام من االله إلى عباده إآراما لهم ثمّ

تى أمر االله بها عباده هي جزء واحد ن مائة حمة الّ هذه الرّا ابن آثير فيضيف أنّـبسبعة رحمته أمّ

 وهذا دليل » شيئ ورحمتي وسعت آلّ« :قال تعالى .قيامةخذ منها تسعا وتسعين ليوم التّاتى رحمة الّ

آتب ربكم على نفسه « كتبها على نفسه في قوله ي االله سبحانه وتعالى رحم عباده وهو نّأقاطع على 

اء على الكافرين رحماء أشدّ« بيننا آما جاء في سورة محمد   ويدعونا بأن نكون رحماء»حمةالرّ

ا إذا جئنا ـفس أمّة ما يقنع ويرضي النّـن الأدلّأحمة وقد ورد فيها لرّحم من هذه افصلة الرّ. »بينهم

ن االله سبحانه أيحمل معنى ف الإيجابيد ف الفعل آتب ينا نجد أنّة فإنّـة النحويّية من ناحية البنيّللآ

لا  فرحمته تعالى متناناًا و منه إحساناًتى أوجبها على نفسه تفصيلاًحمة الّ نفسه بالرّوتعالى يخصّ

ة ـهي جملة محكيّ» آتب ربكم« ة الخلق فقوله تعالى تشمل العباد الصالحين فقط بل تتجاوزهم إلى آافّ

  .بعد القول

ه أنّ« :ن الحالة الإعرابية لقوله تعالىه يبيّن نجد أنّآعراب القراوعند العودة لكتاب البيان في 

يقرأ بكسر إن وفتحها، »  ه من عملنّإ« :ر حكم ماقبلها فيقولـ أوجه فبذلك يتغيّة على عد »من عمل

:  على قال» آتب «ه حملاني أنّ قبلها والثّة والكلام تامّفها مستأنففي الكسر وجهات أحدهما أنّ

  .ا الفتح ففيه وجهانـبعده وأمّ" إن"فكسرت 

   .ب أنه من عملت يدل على الرحمة أي آ:أحدهما

 على ذلك ماقبله، والهاء ضمير  عمل ودلّه منه مبتدأ وخبره محذوف أي عليه أنّـ أنّ:والثاني

وموضعها مبتدأ، ومنكم في موضع الحال من ضمير الفاعل  شرط، ذي أوالشأن، ومن بمعنى الّ

 .500ص ،1ج]8[أي بسبب الجهل  به، ويجوز أن يكون مفعولاًوبجهالة حال أيضا، أي جاهلاً
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  » مشاهد من يوم القيامة« في آية حليل الإفرادي التّ .11. 4

  .97-الإسراء-»  وبكمًا وصمًّااًشرهم يوم القيامة على وجوههم عميّونح« :الآيــة .1. 11. 4

  :السيّاق القبلي والبعدي .2. 11. 4

ومن يهد االله فهو المهتد،  * ه آان بعباده خبيرًا بصيرًاقل آفى باالله شهيدًا بيني وبينكم إنّ«          

ا هم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عجبًا وبكمًا وصمًّومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دون

 ذلك جزاؤهم بأنّهم آفروا بآياتنا وقالوا أئذا آنّا عظامًا ورفاتًا  *اهم سعيرًامأواهم جهنّم آلّما خبت زدن

  .)96،97،98](114[»ا لمبعوثون خلقًا جديدًا ـأءنّ

جمعتهم، ومنه يوم : » شرهم حشرًاحشرت النّاس أحشرهم وأح« :قال الجوهري :حشــر        

: ، قال» وإذا الوحوش حشرت« :الحشر، وروى سعيد بن مسروق عن عكرمة في قوله تعالى

موضع الحشر، : وحشرت السّنة من فلان، أي أهلكته والمحشر بكسر الشين، موتها: حشرها

أنا محمّد وأحمد، : لي خمسة أسماء« :والحاشر، اسم من أسماء النبيّ صلى االله عليه وسلم، وقال

  .284 ص2ج] 116[» والماحي يمحو االله بي الكفر، والحاشر أحشر النّاس على قدميّ، والعاقب

الحاء والشّين والرّاء قريب المعنى من الذّي قبله، وفيه زيادة معنى، :       وجاء في مقاييس اللّغة

سوق، وآل جمع حشر والعرب الحشر الجمع مع : وهو السوق والبعث والانبعاث وأهل اللغة يقولون

  :تقول حشرت مال بني فلان السّنة آأنّها جمعته، ذهبت به وأتت عليه، قال أحد الشعــراء

  .ش ولاطش من الطوشـ       وح     وش ـوما نجا من حشرها المحش

  :قــال: ويقال أذن حشرة، إذا آانت مجتمعة الخلق

  .يط مرخ إذا ما صفر       آإعللها أذن حشـرة مشـــرة         

معناه أنّه يحشر النّاس على قدميه، » الحــاشر« :من أسماء رسول االله صلى االله عليه وسلمو       

آأنّه يقدّمهم يوم القيامة وهم خلفه، ومحتمل أن يكون لمّا آان آخر الأنبياء حشر النّاس في 

 .66،67 ص2ج]52[انهــزم

إخراج الجماعة من مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب « :ن     وجاء في مفردات ألفاظ القرآ    

ولا يخرجن إلى الغزو، ويقال ذلك في الإنسان وفي : أي» النّساء لا يحشرن« :ونحوها، وروي
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 في الجماعة، قال االله أزالته عنهم، ولا يقال الحشر إلاّ: حشرت السّنة مال بني فلان أي: غيره، يقال

 ،)36(]118[» والطّير محشورة« :، وقال تعالى)36(]117[» شرينوابعث في المدائن حا« :تعالى

            لأوّل الحشر ما ظنتم أن  «:، وقال)5(]152[» إذا الوحوش حشرتو «:وقال عزّ وجل

 ]153[»وحشر لسليمان جنوده من الجنّ والإنس والطّير فيهم يوزعون « ،)2](141[» يخرجوا

فسيحشرهم إليه « ، )6](154[» حشر النّاس آانوا لهم أعداءًوإذا « :، وقال في صفة القيامة)17(

ي يوم القيامة يوم ، وسمّ)47](125[» وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا« ، )172(]47[»جميعًا

  .237ص] 119[ةلأذنين أي في أذنيه انتشارًا وحدي يوم البعث والنّشر، ورجل حشر االحشر آما سمّ

  .»اعةـ الحشر، الاجتماع، واجتماع الخلق يوم القيامة، والجم«:      وجاء في المعجم الوسيط

بعثهم من مضاجعهم : وجمعهم وساقهم، ويقال حشر االله الخلق حشرًا: وحشرهم حشرًا    

  .181ص1ج] 123[وساقهم

جاء في الصحاح أن الحشر بمعنى الجمع وأضاف إلى ذلك صاحب المقاييس السوق والبعث    

ا صاحب المفردات فيضيف معنى مهمًّا لذلك شر هو الجمع مع سوق، أمّوالانبعاث ويوضح أن الح

اس لا فرد ه إخراج الجماعة من مقرّهم وإزعاجهم فكأنّ الحشر لا يكون في جمع من النّفيذآر أنّ

ا المعجم ـأمّ.  الجمع آالإرغام في الحروب مثلاًذاه لحشر يكون بطريق لا إرادي من اإضافة إلى أنّ

 .ذي ذهب إليه من سبق من أصحاب هذه المعاجمـ الّه نفسو المنحىالوسيط فهو ينح

  :"حشـر"وفيما يلي نرى بعض الآيات التي فيها لفظ     

  .مكية- 23 :سورة النازعات، الآية -» فحشر فنادى فقال أنا ربّكم الأعلى« 

  .مكية-125 :، الآيةطه سورة -» قال ربّ لما حشرتني أعمى وقد آنت بصيراً« 

  .مكية-25 :، الآيةالحجر سورة -» بّك هو يحشرهم إنّه حكيم عليموإنّ ر« 

  .مكية-17 :، الآيةالفرقان سورة -» ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون االله« 

 .مكية-124 :، الآيةطه سورة -» ونحشره يوم القيامة أعمى« 

 الألفاظ وتوضيح مدى ة ألفاظ القرآن الكريم، ومن أجل دراسة ومن أجل أن نلاحظ مدى دقّ         

اخترنا لذلك لفظين من أجل  الأخرى فظ وما يقاربه من الألفاظالفروق المعنوية الموجودة بين هذا اللّ
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ذي ورد فيها، ولهذا فظ الّ وإثبات بلاغة الآية القرآنية في اللّةأن نجري مقاربة بين الألفاظ الثلاث

عندي حشد من /: حشد :حاح للجوهريلصّجاء في ا.حشد وجمع: الغرض اخترنا لفظين اثنين هما

  .اس أي جماعة وهي الأصل المصدرالنّ

اجتمعوا، وآذلك احتشدوا وتحشدوا، وجاء فلان حاشدًا، : ، أيوحشدوا يحشدون بالكسر حشداً      

ه مطاع فيهم اس يحقون لخدمته لأنّ، ورجل محشود إذا آان النّباًا، متأهّمستعدّ: ومحتفلاً محتشدًا، أي

  .45 ،44ص] 116[ عن مطر آثير حشاد، لا تسيل إلاّوأرض

ذي قبله، يقال حشد القوم إذا الحاء والسين والدال قريب المعنى من الّ: وجاء في المقاييس    

المحتشدون، : اجتمعوا، وخفوا في التعاون، وناقة حشود، يسرع اجتماع اللبن في ضرعها، والحشد

مجتمع : آخر، وهو التعاون، ويقال يحذف حاشد وحاشكوهذا إن آان في معنى من قبله ففيه معنى 

  :22 ص2ج] 52[الحمل آثيرة

غرر اللبن في : والناقة ونحوها: نبت آله: الزرع، حشدا/: حشد :وجاء في المعجم الوسيط    

: جمعهم، ويقال: اجتمعوا وخفوا في التعاون، القوم حشد حشدا: ضرعها، وحشد القوم أو الجند حشودا

إجتمعوا ) أحشدوا(وبت في ليلة تحشد علي الهموم . حشد لهذا الأمر جميع قواه: يقالجمعهم، و: حشد

  .الأمر

  .ةــأحشدو، وفلان في آذا أجاد الاستعداديّ): احتشدوا(

  .181 ص2ج]123 [ الجماعة-اســمن النّ: الحشد

 يقول صاحب الصحاح الحشد من الناس الجماعة، واحتشدوا واجتمعوا، وجاء الرجل حاشدا    

ا ما  آما أن صاحب المقاييس لا يبتعد عن ذلك فيقول هو الاجتماع والاسراع في التعاون أمّباًمتأهّ

 هذه المعلومات وما نلاحظه على مفهوم لفظ ه يجمع بين آلّنا نلاحظ أنّنجده في المعجم الوسيط فإنّ

 .الجماعة و أن الحشد يكون عن قناعة منحشد ه

ه ولا يقال ذي بلع أشدّالّ: والرجل المجتمع: متفرّق فاجتمعجمعت الشّيء ال: جاء في الصحاح

  .اجتمعوا من ههنا وههنا: ذلك للنساء، وتجمع القوم، أي
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أخلاطهم، وهم الأشابه من قبائل شتى والجمع مصدر قولك جمعت : وجماع الناس بالضم    

مثال مطلع الشيء، وقد يكون اسما لجماعة الناس، ويجمع على جموع، والموضع مجمع ومجمع، 

 .457 ،456 ص3ج]116[ومطلع

: يقال: الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء: جمع :وجاء في المقاييس  

  .جمعت الشيء جمعا، والجماع الأشابه من قبائل شتى، وقال أبو قيس

  اعـ     من بين جمع غير جمت ولنا غاية      تجلّمّـــث

، وأجمعت على الأمر إجماعًا وأجمعتѧه،       ] الجمعة [:اس به وآذلك يوم   ـع النّ ي الجمع لاجتما  وسمّ       

  .قال الحارث بن حلّزة

       أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءمّا     ـأجمعوا أمرهم بليل فل

  ...480 ،479 ص2ج] 52[اس فيها ولا يتفرقون حوف الظلالــيجتمع النّ: ويقال فلان مجمعة

: يقاليء بتقريب بعضه من بعض، ظلم الشّ: الجمع: جمع:اء مايليا في المفردات فقد جــأمّ    

، )18](155[» وجمع فأوعى «، )9](57[» وجمع الشمس والقمر «:جمعته فاجتمع، وقال عزوجل

    :، وقال تعالى)26] (156[»  يفتح بيننا بالحّنا ثمّيجمع بيننا ربّ «:، وقال تعالى»  وعددهجمع مالاً «

 ]114[»قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ «،)157](56[» ا يجمعونرحمة خير ممّلمغفرة من االله و «

          فقين ا االله جامع المنإنّ« :، وقال تعالى)99](125[» فجمعناهم جمعًا« :، وقال تعالى)88(

أمر له خطر يجتمع : ، أي)62] (78[» وإذا آانوا معه على أمر جامع« ، )140](47[» والكافرين

:  أي)103] (14[» اسذلك يوم مجموع له النّ« : الأمر نفسه جمعهم، وقوله تعالىس، فكأنّالأجله النّ

             يوم يجمعكم ليوم « : وقال تعالى)7](158[» وتنذر يوم الجمع« :جمعوا فيه، نحـو

وما أصابكم يوم التقى  «:جمع وجميع وجماعة، وقال تعالى: ، ويقال للمجموع)9](158[» الجمع

، )32](159[» وإن آل لما جميع لدينا محضرون «: وجلّ، وقال عزّ)166](56[» الجمعان

ل إليه بالفكرة، وأجمعت آذا أآثر ما يقال فيما يكون يتوصّ ...والجماع يقال في أقوام متفاوتة اجتمعوا

  : قال الشاعر: من جمعت»  فأجمعوا «:، وقد قرئ)71](15[» آمءفأجمعوا أمرآم وشرآا «:نحو

  ، وأمري مجمع  يومًاا ل أغدوه
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أجمع المسلمون على آذا إذا اجتمعت : ، ويقال)164](127[» أجمعوا آيدآمف« :وقال تعالى    

اس قد جمعوا ـ النّإنّ« : وجلّما يوصل إليه بالتدبير والفكرة، وقوله عزّ: آراؤهم عليه، ونهب مجمع

جمعوا جنودهم، وجميع وأجمع :  وقيلدبير عليكم، قيل جمعوا آرائهم في التّ،)173](56[» لكم

نصبه ا أجمعون فتوصف به المعرفة، ولا يصح فأمّ: وأجمعون يستعمل لتأآيد الاجتماع على الأمر

      وأتوني بأهلكم « ،)30](66[» فسجد الملائكة آلهم أجمعون« :على الحال، نحو قوله تعالى

        :فيؤآد به من حيث المعنى، نحوال  فأما جميع فإنه قد ينصب على الح)93](101[» أجمعين

: وفلان جميع، أي ،)55](157[» فكيدوني جميعا «: وقال،)98](16[» اهبطوا منها جميعا «

جتماع الناس للصلاة، قال يوم الجمعة لإ: الجميع ما جمع عددا، وقولهم: مجتمع العقل والقوة، ويقال

  .)9( ]160[»  ذآر االلهإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى «:تعالى

تجمعين  «:ضم بعضه إلى بعض، وفي المثل: عاجم: المتفرق: جمع: جاء في المعجم الوسيط        

وجمع االله القلوب ألّفها، فهو جامع، وجموع : ، يضرب لمن يجمع بين خصلتي شر» خلابة وصدوداً

حشدوا لقتالهم وفي : عدائهمجمع القوم لأ: مجموع، وجميع، ويقال: أيضا، ومجمع، وجمّاع، والمفعول

  .» اس قد جمعوا لكم فاخشوهمـ النّإنّ« :نزيل العزيزالتّ

  140 ص1ج] 123[ بعضه إلى بعضانضمّ:  تجمع  

ا صاحب المقاييس فيضيف جاء في الصحاح أن لفظ جمع يعني الأشابه من قبائل شتى، أمّ  

يء  الشّح ذلك أآثر بقوله هو ضمّيوضّا صاحب المفردات فرق، أمّـف وهو عكس التّه الضمّعلى ذلك أنّ

  .ا نجد المعجم الوسيط يوسع القول في ذلكـن، آما أنّبتقريب بعضه من بعض وهو الكلّ

  حشر، حشد، جمع : رنة بين الألفاظمقا.1. 2. 11. 4

حشر، حشد وجمع من : من خلال ما استنتجناه وما لاحظناه من خلال المصطلحات الثلاثة  

عة التي استعملناها في دراستنا نلاحظ أنّ معاني هذه الألفاظ متقاربة لكن آل لفظ خلال المعاجم الأرب

متميز بدلالات تجعله لا يبلّغ المعنى نفسه فإذا جئنا للآية ووضعنا لفظ حشد بدل لفظ حشر لكان الحشد 

ختيار حشر تعطي بغير ا: اجتماعًا للنّاس من غير فرض بل باختيارهم لكن الآية باحتوائها على لفظ

 الفعل حشر يكون بفعل أمر أو إجبار على ذلك، على عكس الفعل حشد ولا تشاور بين من حشر وآأنّ

يها الفعل حشر تي يؤدّذي يعني الاجتماع عن رغبة، فالفعل حشد إذن لا يؤدي الوظيفة المعنوية الّالّ

ي معنى بع فهو لا يؤدّيء وبالطيء إلى الشّ الشّذي يعني ضمّوهذا ما نجده آذلك مع الفعل جمع والّ
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ر المعنى ولم ـ الألفاظ غير مترادفة فإذا وضعنا واحدًا بدل الآخر يتغيّنّإ ما نلاحظه هو أنّ: الحشر

 .   ي الجملة أو الآية هدفهايؤدّ

  :ـةـــ النحـو والبلاغ.12. 4

  :ـرـــــ التفسيـ.1. 12. 4

  فإنّ» اا وصمًّا وبكمًّوجوههم عميًّونحشرهم يوم القيامة على  «: قوله تعالى:لالأوّ :ازيالرّ

م يسحبون على وجوههم، قال هإنّ: ي آيف يمكنهم المشي على وجوههم قلنا الجواب من وجهينف

   .» ار على وجوههمـيوم يسحبون في النّ «:تعالى

ذي يمشيهم  الّروى أبو هريرة قيل يا رسول االله آيف يمشون على وجوههم قال إنّ: انيالثّ

ق هم شديدة التعلّحار أرواـيهم على وجوههم، قال حكماء الإسلام الكفّش قادر على أن يمعلى أقدامهم

هة إلى الدنيا لا ما آانت وجوه قلوبهم وأرواحهم متوجّق بعالم الأبرار فلّاتها وليس لها تعلّنيا ولذّبالدّ

 اس قال لابن عبّحداً وا فعلم أنّ» اا وصمًّ وبكمًّاعميًّ «:ا قولهجرم آان حرصهم على وجوههم، وأمّ

 » ظا وزفيراًسمعوا لها تغيُّ« : وقال،» ارورأى المجرمون النّ «:أليس االله يقول: رضي االله عنه

    وقال حكاية عن الكفار » يوم تأتي آل نفس تجادل عن نفسها «: وقال» دعوا هنالك ثبورا« :وقال

      ويسمعون ويتكلمون فكيف قال ههنا  فثبت بهذه الآيات أنهم يرون » واالله ربنا ما آنا مشرآين «

ا لا يرون اس عميّل قال ابن عبّ أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من وجوه الأوّ» اا وصمًّا وبكمًّعميًّ «

ظر إلى ا ولا يسمعون شيئا يسرهم بكمال ينطقون بحجة الثاني قال في رواية عطاء عن النّهم صمًّيسرّ

ا عن ثناء االله تعالى على بين صمًّ مخاطبة االله ومخاطبة الملائكة المقرّا عنما جعله االله لأوليائه بكمًّ

  .أوليائه

ا قبل ذلك فهم ، أمّ، صماً بكماًيصيرون عمياً) مونفيها لا يتكلّ(ه يقال لهم قال مقاتل أنّ: الثالث

  .يرون ويسمعون وينطقون

ا قدروا على أن يطالعوا  لمّمعين ناطقين في الموقف ولولا ذلكهم يكونون رائيين ساأنّ: ابعالرّ

ار جعلهم هم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النّ أنّة االله عليهم إلاّآتبهم ولا أن يسمعوا إلزام حجّ

ار يبصرون ويسمعون هم في النّ على أنّابقة تدلّ الآيات السّأنّ) الجواب(ا وا وصمًّا وبكمًّعميًّ

  .140 ص21 ج11م] 88[ويصيحون
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 أي يسحبون عليها آقوله يوم يسحبون في » هم يوم القيامة على وجوههمرشونح «:النسفي

ذي إن الّ" : آيف يمشون على وجوههم قاللى االله علبه وسلمصنار على وجوههم وقيل لرسول االله ال

نيا لا  آما آانوا في الدّ» اا وصمًّ وبكمًّاعميًّ «أمشاهم على أقدامه قادر على أن يمشيهم على وجوههم

 صرون ما يقر ويتصامتون عن استماعه فهم في الآخرة آذلك لا يبن ولا ينطقون بالحقّيستبصرو

  .328 ص2 ج1م] 137[ "ا يقبل منهممسامعهم ولا ينطقون ممّأعينهم ولا يسمعون 

 بمن ه لا يلطف إلاّ لأنّ» فهو المهتد  «قه ويلطف به ومن يوفّ» ومن يهد االله «:الزمخشري

على  « أنصارا » فلن تجد لهم أولياء « ومن يخذل» ومن يضلل «طف ينفع فيه اللّعرف أنّ

إن الذي أمشاهم  ": آيف يمشون على وجوههم؟ قاللى االله عليه وسلمص وقيل لرسول االله » وجوههم

نيا لا  آما آانوا في الدّ» اا وصمًَّا وبكمًّعميًّ « –" على أقدامهم قادر على أن يمشوا على وجوههم

  ويتصامون عن استماعه، فهو في الآخرة آذلك لا يبصرون ما يقرّون بالحقّيستبصرون، ولا ينطق

ومن آان في هذه أعمى فهو في  «قون بما يقبل منهم، ولا يتعلّهم مسامعأعينهم، ولا يسمعون ما يلذّ

  . 609ص] 102[مونهم يقرؤون ويتكلّ، فقد أخبر عنهم في موضع آخر أنّ» الآخرة أعمى

 مخبرا عن ل تعالىويق " اا وصمًوبكمًاًم القيامة على وجوههم عميونحشرهم يو ":ابن آثير

 له، ومن يضلل فلن تجد ه من يهده االله فلا مضلّب له بأنّه لا معقّود حكمه، وأنّفتصرفه في خلقه ون

      من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا « :لهم أولياء من دونه أي يهدونهم آما قال

حدثنا ابن نمير، حدثنا  ": قال الإمام أحمد» ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم« :، وقوله» مرشدًا

ر الناس على شقيل يا رسول االله آيف يح: اسماعيل عن نفيع، قال سمعت أنس بن مالك، يقول

وأخرجاه في "  وههمذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجالّ ":وجوههم؟ قال

ثنا الوليد بن جميع القرضي عن أبيه عن أبي الطفيل عامر بن حدّ:  الإمام أحمد أيضاقالالصحيحين، و

ار، قولوا ولا تحلفوا فإن الصادق المصدوق يا بني غفّ: قام أبو ذر فقال: واثلة عن حذيفة بن أسد قال

ون ون ويسعشين آاسين، وفوج يمعين طامجرون على ثلاثة أفواج، فوج راشاس يحثني، أن النّحدّ

هذا قد عرفناهما فما بال : ار فقال قائل منهموفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النّ

 ى إنّذى لا يبقى ظهر، حتهر حتّفة على الظّيلقي االله عز وجل الآ ":قال. ذين يمشون ويسعونالّ

 أي لا"  عميا ":وقوله"  هاارف ذات القتب فلا يقدر عليجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشّالرّ

 لهم لا يسمعون، وهذا يكون في حال دون حال جزاءً"  وصما "يعني لا ينطقون"  وبكما "يبصرون،

    : وا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه فجوّا عن الحقّوصمًّاا وعميًّآما آانوا في الدنيا بكمًّ

    طفئت : سكنت، وقال مجاهد: قال ابن عباس " ما خبتم آلّجهنّ "أي منقلبهم ومصيرهم"  مأواهم "
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 3ج]138[»  عذاباًفذوقوا فلن نزيدآم إلاّ «:، آما قال أي لهبها ووهجها وجمراً» زدناهم سعيراً «

 .114ص

 :استنتــاج.1.1. 12. 4

حشرهم يوم القيامة على نو« :ة المشي يوم القيامة فقد قال تعالىية إشارة إلى عمليّفي هذه الآ

هم لا آما أنّ هوجو على الازي يقول قد يكون هذا المشي سحباً فالإمام الرّ» اا وصمًّا وبكيًّميًّوجوههم ع

 حتفاظاًامخشري سفي فقد ذهب إلى الزّا النّهم ولا يرون ما يسعدهم ولا ينطقون أمّيسمعون ما يسرّ

 في المعنى تصبّتي يات والأحاديث الّلآهم إلى بعض ا بعض الشرح مستندين آلّبالمعنى نفسه إلاّ

  .نفسه

 اس يوم الحشر،ذي يحمل الأصناف الثلاث للنّا ابن آثير فقد أضاف إلى ذلك الحديث الّـأمّ

 العمى والصم و البكم يكون في حال دون حال جزاء لهم آما آانوا في الدنيا صامتين عن يرى أنّو

 .الحقّ

  :ةـــو والبلاغـحالنّ .2. 12. 4

 ار فإنّـذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى النّحالة أولئك الّن لنا هيئة وية تبيّهذه الآ

حال " اعميًّ"ة فقوله تعالى على وجوههم حال وـالملائكة تسحبهم بهذه الصفة وعلى هذه الوضعيّ

  .ا حال من الضمير في الجارأخرى إما بدل من الأولى وإمّ

 2ج]144[ تحشر عليها هذه الزمرةتىح الهيئة الّنا نجدها توضّ فإنّ"على: "ـوإذا عدنا ل

م  المولود يتعلّنا نجد أنّقة بالصمم والعمى والبكم فإنّـوإذا عدنا إلى بعض المعاني المتعلّ ،833ص

 غة أبداًم اللّـ منذ الولادة لا يستطيع أن يتعلّمه بواسطة البصر، والأصمّـبواسطة السمع أضعاف ما يتعلّ

 يسر، ويوجد مئات غات بكلّغة بل اللّم اللّ البصر يستطيع أن يتعلّ بينما المولود بدون نعمة،هو أبكمو

 على الأصابع العباقرة من فاقدي ه من العسير أن نعدّنّأ إلا ،ف العباقرة من فاقدي نعمة البصرآلابل 

ية ولهذا جاء في الآ مع منذ الولادة أو في مرحلة الطفولة المبكرة،ة إذا آان فقد السّنعمة السمع وخاصّ

واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم «:لكريمةا

  .»تشكرون
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تي بها ة الّم االله سبحانه وتعالى ذآر السمع علم البصر في معرض سياق الطرق الأساسيّدّـفق

  .يكتسب الإنسان المعرفة

ل ه أوّحانه وتعالى السمع على البصر لأنّل االله سبن الكريم، لقد فضّآ هذا من إعجاز القرإنّ

 يؤدي ل عضوّ السمع أوّ فإنّخرة فالأذن لا تنام أبداً في الآده أداه الإستعدامايؤدي وظيفته في الدنيا لأنّ

تها لحظة مجيئ الطفل ها لا تؤدي مهمّنيا، فالطفل ساعة الولادة يسمع عكس العين فإنّوضيفته في الدّ

 فإذا آنت لاًته أوّي مهمّذي يؤدّ السمع هو الّإنّ:  سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا االلهإلى الدنيا، فكأنّ

ت يدك من عين ك إذا قربّه ينزعج ويبكي، ولكنّ فإنّ مزعجاً صوتاًتلد منذ ساعات وأحدثبجوار طفل وُ

 شيئ ، فإن آلّ بالخطر، هذه واحدة وإذا نام الإنسانك ولا يحسّه لا يتحرّالطفل بعد الميلاد مباشر فإنّ

ك إذا  ولكنّه لا يحسّك إذا أردت أن توقظ النائم ووضعت يدك قرب عينيه فإنّ سمعه، إنّيسكن فيه إلاّ

ا الثالثة فهي أن الأذن هي الصلة ـة، أمّه يقوم من نومه فزعا هذه الثانيّ بجانب أذنه فإنّأحدثت ضجيجاً

 .بين الإنسان والدنيا

ضربنا على « ل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال عأن يجفاالله سبحانه وتعالى حين أراد 

وم مئات السنين دون أي عطل السمع استطاعوا النّتومن هنا عندما ، » ذانهم في الكهف سنين عدداآ

 يل يجعله ينام نوماًوم العميق وسكونها باللّهار يمنع الإنسان النّ ضجيج الحرآة في النّإزعاج ذلك أنّ

مع تى ورد فيها السّيات الّلآسمع أولى لذا نجد أغلب النيا فابة للولادة والحياة الدّهذا بالنس ،عميقاً

سعين عن سورة الإسراء نجد الحديث عن ابعة والتّية السّلآلكن ا والبصر يسبق السمع فيها البصر

  هذه حياة أخرى فالبصر ضروري لرؤية هذه الظاهرة فكان فقدهمم وذلك أنّفقدان البصر يسبق الصّ

 .    خر وتبعه السمع والكلاما هو الآمهمًّ

   :خلاصة.1. 2. 12. 4

ن هو تقريب المعاني وتوضيح الغامض من ألفاظ آا آان هدفهم تفسير القر المفسرين لمّإنّ

 هذه المعاني تعني مرادفات الألفاظ بل هي لتقريب المعنى نا نقبل بأنّ هذا على أنّن الكريم لا يدلّآالقر

رادف  التّهرادف في آتابيد ظاهرة التّفن، آلام جميل في ت"ين المنجدد نور الدّمحمّ" للأستاذفحسب و

غوية ن لنا من تحليل مجموعة من الألفاظ اللّــتبيّ"ظرية والتطبيق يقول فيه ن الكريم بين النّآفي القر

 تعميم الحكم على غوية إن صحّن الكريم من هذه الظاهرة اللّآرادف براءة القرتي توهم بالتّنية الّآوالقر

ستقراء الألفاظ ايات الكتاب العزيز بعد الإفادة من أقوال السلف وآل في سائر ألفاظه، فقد هدى التأمّ

 لفظ منها بدلالة أو أآثر من ختصاص آلّان الكريم نفسه إلى آفي مواضعها وعرضها على لغة القر
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] 151["تى تشارآه في المعنى العاممتاز بها من الألفاظ الأخرى الّتتى ة الّـالدلالات الهامشيّ

   .203ص

القدرة فاسير الأربعة المختلفة أطلقت لدينا ـة والنظر إلى التّحوية البلاغيّراسة النّ الدّآما أنّ

  .خروا الآوائل والآر من قبل ـيات مفتوحة للنظوسع آون هذه الآلأفكير التّعلى ا
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  خاتمة
  
  

 

 نّأاسي حينمѧا قѧال بѧ      ـار سѧ  ـعمѧّ  الأسѧتاذ ام هذا البحث يجدر بنا أن نقف عنѧد مѧا ذآѧره              ـوفي خت           

             ѧّات القرآنيѧي الآيѧاز فѧالجهد الفردي لا يقوى على دراسة الإعج       ѧّشابهات ولمѧات ومتѧن محكمѧان ـة مѧا آ 

 إلѧى دراسѧة الآيѧات المتѧشابهات     ه يѧسعى ا بالآيات المحكمات أشѧار آѧذلك إلѧى أنѧّ      موضوع رسالته خاصًّ  

راسѧة لا    هѧذه الدّ    إلى أنّ  أشار آذلك  وقد والمتشابه   راستين في موضوعي المحكم   الدّمن أجل أن تتكامل     

 وصبور من أجل الوصول إلى النتائج الإيجابية         من فريق عمل جادّ    على الجهد الفردي بل لابدّ    تقتصر  

ة بѧالإنفراد   الجماعѧة وخاصѧّ   هѧذه   بѧين    مѧن    فني أن أآѧون   ويѧشر ة المخلصة   ـ الجهود الجماعيّ  تي تفرزها الّ

 ر أن يѧنهض   ومѧن المتعѧذّ    جاهѧات ب الاتّ د النѧواحي متѧشعّ    بموضوع المتشابه، فإعجѧاز القѧرآن أمѧر متعѧدّ         

 لاعهѧم  واطّ مهمѧا آانѧت سѧعة علمهѧم     شخص واحد ولا حتى جماعة في زمѧن مѧا    يلبيان الإعجاز القرآن  

دة حتѧى زمѧانهم    متعѧدّ فѧي نѧواحٍ  ون بيان شيء مѧن أسѧرار القѧرآن      ما هم يستطيع  د اختصاصاتهم، إنّ  وتعدّ

وسѧيجد فيѧه أجيѧال       مѧن جديѧد،       لمن يѧأتي بعѧدنا فѧي المѧستقبل ولمѧا يجѧدّ             هم ويبقى القرآن الكريم مفتوحاً    

د النѧواحي،   فالإعجѧاز القرآنѧي متعѧدّ     يخطѧر لنѧا علѧى بѧال،         المستقبل من ملامح الإعجاز وإشاراته ما لم        

ة فѧي  ـ الألفѧاظ التѧشريعيّ  مواقѧع نѧون  شريعي ويبيّنون إعجاز القرآن التّ  يبيّ شريع والقانون  بالتّ فالمختصون

وإن اختيѧار هѧذه   ا، ـ اسѧتبدال غيرهѧا بهѧ    ما لا يѧصحّ  ورفعته شريعة التّ ة على دقّ  ـلالتها في الدّ  القرآن ودقّ 

يѧѧة أمѧѧا إذا جئنѧѧا إلѧѧى  ويѧѧة وفنيѧѧة و جمالمѧѧن اختيѧѧارات لغن نحѧѧن ا نبѧѧيّـ وأعلѧѧى ممѧѧّالألفѧѧاظ فѧѧي بابهѧѧا أدقّ

 القرآني من الناحية الطبية التشريعية     في بيان شيء من أسرار التعبير        المختصين بعلم التشريح والطب   

العلميѧة مѧن ذلѧك علѧى سѧبيل          فألفاظѧه مختѧارة فѧي منتهѧى الدقѧة           ودقتها يفوق ما نذآره فѧي علѧم البلاغѧة           

لѧم يكѧѧن  ي التѧي انتهѧى إليهѧا العلѧم ممѧا      فѧѧي الѧرحم هѧ  فѧي مراحѧل تطѧور الجنѧين     المثѧال مѧا ذآѧره القѧرآن     

ولѧيس ذلѧك فقѧط بѧل إن      قبل هѧذا العѧصر مѧن مѧا دعѧا العلمѧاء الأجانѧب إلѧى أن يعلنѧوا إسѧلامهم                       معروفا  

 فالمضغة آما قرأناه في آتب التفѧسير  أو المضغة مثلا أعجب اختيار علمياختيار التعبير على العلاقة     

سبب آخر، وذلك أن المѧضغة  " مضغة"اختيار آلمة لكن هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ و        

 فѧي هѧذه     ة الممѧضوغة أي التѧي مѧضغتها الأسѧنان ولقѧد أثبѧت العلѧم الحѧديث أن الجنѧين                    مѧ هي قطعة اللح  

الأسنان فاختيار لفѧظ المѧضغة اختيѧار    ليس قطعة لحم عادية بل هو آقطعة اللحم التي مضغتها  المرحلة  
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 ولكن قѧال مѧضغة لمѧا ذآѧر وربمѧا      صغيرة ولو قال ذلك لكان صوابا     قطعة لحم   علمي دقيق، إنه لم يقل      

  .لغيره أيضا

وآذلك في علم التاريخ ما دلѧت عليѧه الحفريѧات الحديثѧة مѧن أخبѧار ذي القѧرنين أدق الكѧلام وأدق                              

يعرفه جميع مفسري القرآن في ما مضى مѧن الزمѧان وأن الѧذي اآتѧشفه المؤرخѧون                  ما لم يكن    الأخبار  

ولѧم يكѧن    على مѧا جѧاء فѧي القѧرآن الكѧريم آلمѧة آلمѧة                 وما توصل إليه في هذا القرن منطبق         نوالأثريو

  .ذلك معلوما قبل هذا القرن

لѧѧبعض الكلمѧѧات التاريخيѧѧة آѧѧالعزيز لقѧѧصة يوسѧѧف     أمѧѧا إذا أتينѧѧا إلѧѧى جماليѧѧة التعبيѧѧر القرآنѧѧي             

 ا نلاحظ أن هذه الألفاظ دقيقة لما آان        فإنن واختيار آلمة فرعون  تعبير الملك في القصة نفسها      وآاختيار  

 ترجمѧѧة لمѧѧѧن يقѧѧوم بѧѧѧذلك المنѧѧصب فѧѧѧي حينѧѧѧه وأن    يѧѧستعمل فѧѧѧي تلѧѧك الأزمѧѧѧان الѧѧسحيقة فѧѧѧالعزيز أدق   

أو غير مصريين   المصريين القدامى آانوا يفرقون بين الملوك الذين يحكمونهم فيما إذا آانوا مصريين             

 وهكѧذا تنوعѧت    مѧصري الأصѧل يѧسمونه فرعѧون       فالملك غير المصري الأصل آانوا يسمونه الملѧك وال        

 الجѧوي وتوسѧع الكѧون وبدايѧة         آما في أسرار البحѧار والѧضغط      الإشارات الإعجازية في مختلف العلوم      

مѧن   ولا يѧزال النѧاس يكتѧشفون    الخلق، وعلى هذا فالإعجاز القرآني متعدد النواحي متѧشعب الاتجاهѧات     

يѧѧنهض لѧѧه واحѧѧد أو مѧѧن مѧѧا  أآبѧѧر الإعجѧѧازن أن فѧѧلا غѧѧرو أن نقѧѧول إذمظѧѧاهر إعجѧѧازه الѧѧشيء الكثيѧѧر 

 قد نرى فيѧه إعجѧازا لغويѧا ونѧرى فѧي الوقѧت نفѧسه إعجѧازا         بير الواحد غجماعة من زمن ما، آما أن الت      

يѧر ذلѧك، فيѧأتي اللغѧوي     أو إعجѧازا نفѧسيا أو إعجѧازا تربويѧا أو تѧشريعيا أو غ      أو إعجازا تاريخيѧا    علميا

لا تأخير ما قѧدم أو   ولا تقديم ما أخر وليبين مظاهر إعجازه اللغوي وأنه لا يمكن استبدال آلمة بأخرى   

د ويأتي بѧذلك العѧالم فѧي التѧشريع ليقѧول ذلѧك مѧن وجهѧة نظѧر                    التوآيد أو توآيد ما أآ    توآيد ما نزع منه     

ويأتي صاحب آل علѧم ليقѧول       وجهة نظر التاريخ    ويأتيك المؤرخ ليقول مثل ذلك من        القانونوالتشريع  

  .مثل ذلك من وجهة نظر علمه

ونѧضع أيѧدينا علѧى    في هذا التعبيѧر الفنѧي الرفيѧع    الفن والجمال وهذا ما يدل على شيء من مواطن        

 ومѧع ذلѧك      بشر بل ولا البشر آلهم أجمعѧون       مجاراتهونبين أنه لا يقدر على      سموّ هذا التعبير    شيء من   

ودلائل تأخذ باليѧد وإضѧاءات      مواطنه وإنما هي ملامح     لا بعض    إن هذه هي مواطن الإعجاز و       نقول لا

توضѧѧع فѧѧي الطريѧѧق، يѧѧدل الѧѧسالك علѧѧى أن هѧѧذا القѧѧرآن فنѧѧي مقѧѧصود وضѧѧع وضѧѧعا دقيقѧѧا ونѧѧسج نѧѧسجا   

  .محكما فريدا لا يشابهه آلام، ولا يرقى إليه حديث

  للجѧنِّ  تهو المعجزة الخالدة التي جاء    جاز البياني   في خاتمة هذا البحث أن الإع     ونستطيع أن نقول         

ولѧيس فѧي اللفѧظ فقѧط      أنѧه معجѧز بأسѧلوبه وبلاغѧة نظمѧه          على مدى الأزمان فمѧن إعجѧازه       والإنس آافة 
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 والإطنѧاب  وبناء الجملة، ومواقع الإيجѧاز    وآذا ليس في المعنى فحسب وإنما في نظم الكلام أي أسلوب          

سѧاس   آما يرى ذلك عبѧد القѧاهر الجرجѧاني مѧن خѧلال آتابيѧه أ               الوضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الح    

  .البلاغة ودلائل الإعجاز

  :ومن خلال بحثنا هذا، نخلص إلى عدة نتائج     

معنى الإعجاز القرآني أنه غير ثابت بل متطور علѧى مѧدى الأزمѧان لأن الكѧشوفات العلميѧة                    -

  .متجددة

الظѧѧواهر  التѧѧي تعكѧѧس بѧѧصورة مقابلѧѧة دقѧѧة  يѧѧة تكѧѧشف دراسѧѧة المتѧѧشابه عѧѧن دقѧѧة اللغѧѧة القرآن  -

 إلى المعنى الحقيق لѧبعض الآي، يرجѧع         عجز البعض عن وصول    في الوجود وتبعا لذلك فإن       اهوتناسق

 وعليѧه فѧإن عطѧاءات آيѧات القѧرآن الكѧريم           وظѧواهره آكѧل     هذا الكون   أسرار مكونات  عدم إدراآهم إلى  

 لهѧا مѧن     ت خباياهѧا واآتمѧل تمѧام المعنѧى الحقيقѧي           العلѧوم انكѧشف    تختلف باختلاف العصور وآلما تقدمت    

لا تنѧسلخ فهѧي   ولكون، فالآيات المتѧشابهة تتطѧور   غير تناقض مع الحقيقة العلمية أو تصادم مع حقائق ا     

  .مفتوحة المعنى

     -     ѧشابهات سѧة                    للآيات المتѧوح الدلالѧو مفتѧتمرار، فهѧنص باسѧاح الѧى انفتѧدل علѧة تѧمة إعجازي

  . إذن هو بنية واحدة لكن المعنى متغير، فالنصعلى علوم العصر

مѧشروعا آبيѧرا للدراسѧات التطبيقيѧة، فلѧو أفنѧت الإنѧسانية عمرهѧا                 والبحث في الإعجاز يبقى      -

من أجل الكشف عن أسراره البيانية لما بلغت معѧشارا منهѧا لقѧوة االله القѧاهر فѧوق عبѧاده ولعظمѧة بيانѧه                        

  .القرآني

 وهѧѧي جامعѧѧة  ومبناهѧѧا ومقѧѧصدها ودقيقѧѧة فѧѧي اسѧѧتعمالهاالمفѧѧردة القرآنيѧѧة محكمѧѧة فѧѧي معناهѧѧا -

  .لمعاني ودلالات واسعة تجعلها صالحة لكل زمان ومكان

  .مناقشة ظاهرة الترادف في لغة القرآن الكريم تعد مقياسا أساسيا في إدراك الفصاحة -

  هѧي لمѧن    بنيѧة اللѧسان العربѧي      التحليل وفق الرؤيا الجديدة التي تنطلѧق مѧن أسѧاس خѧصائص               -

  .فاللسان العربي هو بمثابة المفتاحلأجل الوصول إلى الهدف يملك القدرة على التحليل 

إن النظرة الجديدة لا تعطي تفسيرا قاطعا ولا رأيا أخيرا لتفسير هѧذه الآيѧات إنمѧا هѧي نظѧرة                  -

  .عربي دراسات أدبية اللغوية الحديثة لاستنطاق خبايا النص القرآني وبيانه التحليلية على ضوء مبادئ
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 تحتاج خصائص البيان القرآني إلى تفصيل خاص لمجالات النحѧو والبلاغѧة حتѧى تتبѧين لنѧا                    -

السمات الأسلوبية الدقيقة للنص القرآني في محكمѧه ومتѧشابهه ولا يѧتم ذلѧك إلا لدراسѧة تحليليѧة للآيѧات                      

  . عند السابقينالقرآنية التي قلت

، ومѧا   )مѧن علѧم الإعجѧاز      (آبيѧر  مѧن علѧم       وبعد آل هذا نعترف أن ما قدمناه هѧو عمѧل صѧغير            

  .نراه إلا مفتاحا لبداية البحث في هذه العلوم

، وإن آان من توفيق فمن االله العزيز الحكيم وحѧده  فإن آان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان         

 .وأن الحمد الله رب العالمين
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  ملحق
  
  
  

  ".خلق " لفظالآيات التي ورد فيها 

  .29: الآيةالبقرة،  سورة»  في الأرض جميعاً ذي خلق لكم ماهو الّ« 

   .228: الآيةسورة البقرة، »  خلق االله في أرحامهنّ  أن يكتمن ما لهنّولا يحلّ« 

   .01 :الآيةسورة البقرة، »   ونساءً آثيراً منهما رجالاًوخلق منها زوجها وبثّ« 

   .18:  سورة المائدة، الآية » ب من يشاءن خلق يغفر لمن يشاء ويعذّ بل أنتم بشر ممّ«

   .01 :سورة الأنعام، الآية»ورلمات والنّوات والأرض وجعل الظّاذي خلق السمالحمد الله الّ« 

   .73 :سورة الأنعام، الآية »وات والأرض بالحقّامذي خلق السّوهو الّ« 

  .101:سورة الأنعام، الآية»  شيءلد ولم تكن له صاحبة وخلق آلّ يكون له وىأنّ« 

  .54 :سورة الأعراف، الآية»  امـة أيّوات والأرض في ستّامذي خلق السّكم االله الّ ربّإنّ« 

 :سورة الأعراف، الآية» خلق االله من شيء وات والأرض ومااملم ينظروا في ملكوت السّأو« 

185.  

سورة  » وات والأرضا في آتاب االله يوم خلق السمعشر شهراًى ثناالله هور عند اة الشّ عدّإنّ« 

  .36 :التوبة، الآية

  .05 :سورة يونس، الآية »ونمل الآيات لقوم يعل يفصّ بالحقّخلق االله ذلك إلاّ ما« 

  .03 :سورة يونس، الآية »ام ة أيّوات والأرض في ستّامذي خلق السّكم االله الّ ربّإنّ« 

  .05 :سورة يونس، الآية »ل الآيات لقوم يعلمون يفصّ بالحقّذلك إلاّخلق االله  ما« 

سورة يونس، »  قونخلق االله في السموات والأرض لآيات لقوم يتّ هار ومايل والنّ في اختلاف اللّإنّ« 

  .06 :الآية

  .07 :سورة هود، الآية »ام ـة أيّوات والأرض في ستّاذي خلق السموهو الّ« 

  .19: سورة إبراهيم، الآية» وات والأرض بالحقّا خلق السم االلهألم تر أنّ« 

  .32 :سورة إبراهيم، الآية »وات والأرضاذي خلق السم االله الّ«

  .03 :سورة النحل، الآية »ا يشرآون تعالى عمّوات والأرض بالحقّاخلق السم« 

  .04: سورة النحل، الآية» خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين« 
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»   وهم داخرون هللاًدروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجّلم يأو «

  .48 :سورة النحل، الآية

وات اذي خلق السم االله الّ ولم يروا أنّ وجعل لكم من الجبال أآناناًا خلق ظلالاًواالله جعل لكم ممّ« 

  .99 :سورة الإسراء، الآية »  أن يخلق مثلهم علىوالأرض قادر

  .04 :سورة طه، الآية» وات العلىامن خلق الأرض والسّ ممّوتنزيلاً« 

  .33 :سورة الأنبياء، الآية» مس والقمرهار والشّيل والنّذي خلق اللّوهو الّ« 

  .91 :سورة المؤمنون، الآية» ولعلا بعضهم على بعضبما خلق  إله  لذهب آلّإذاً« 

  .45 : الآيةسورة النور،» ة من ماء دابّواالله خلق آلّ« 

  .02 :سورة الفرقان، الآية» ره تقديراً شيء فقدّوخلق آلّ« 

  .54 :سورة الفرقان، الآية»  وصهراً فجعله نسباًمن الماء بشراً خلق ذيوهو الّ« 

  .59 :سورة الفرقان، الآية »امـة أيّ في ستّوما بينهماوات والأرض اذي خلق السمالّ« 

  .166 :سورة الشعراء، الآية »جكم بل أنتم قوم عادونم من أزواكوتذرون ماخلق لكم ربّ« 

  .ملالنّسورة » ماء ماءوات والأرض وأنزل لكم من السّاأمن خلق السم« 

  .44 :سورة العنكبوت، الآية» لمؤمنين ل في ذلك لآية  إنّوات والأرض بالحقّاخلق االله السم« 

 ،العنكبوتسورة »  االلهر ليقولنّمس والقمر الشّوات والأرض وسخّاولئن سألتهم من خلق السم« 

  .61:الآية

  .8 :سورة الروم، الآية» ى وأجل مسمّ بالحقّبينهما إلاّ وات والأرض ومااخلق االله السم وما« 

  .21:سورة الروم، الآية »من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاومن آياته أن خلق لكم « 

  .10 :سورة لقمان، الآية »وات بغير عمد ترونهااخلق السم« 

  .11:سورة لقمان، الآية» ذين من دونههذا خلق االله فأروني ماذا خلق الّ« 

  .25:سورة لقمان، الآية »ن االلهـوات والأرض ليقولّاولئن سألتهم من خلق السم« 

  .04:سورة السجدة، الآية»  االله الذي خلق السموات والأرض مابينهما في ستة أيام « 

سورة يس، »  يعلمون ا لامن أنفسهم ممّ وا تنبت الأرضا ممّهذي خلق الأزواج آلّالّ سبحان« 

  .36:الآية

  .81 :سورة يس، الآية »والأرض بقادر على أن يخلق مثلهموات اذي خلق السمأو ليس الّ« 

  .38 :سورة الزمر، الآية »وات والأرض ليقولن االلهاولئن سألتهم من خلق السم« 

  .09 :سورة فصلت، الآية » ي يومين وتجعلون له أنداداًذي خلق الأرض فكم لتكفرون بالّقل أئنّ« 

  .09:سورة الزخرف، الآية»  خلقهن العزيز العليموات والأرض ليقولنّاولئن سألتهم من خلق السم« 

  .12 :سورة الزخرف، الآية» ها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترآبونذي خلق الأزواج آلّوالّ« 
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  .22 :سورة الجاثية، الآية»  نفس بما آسبت  ولتجزي آلّ بالحقّوات والأرضاوخلق االله السم« 

»  بقادر على أن يحي الموتىوات والأرض ولم يعي بخلقهنّاذي خلق السم االله الّأولم يروا أنّ« 

  .33 :سورة الأحقاف، الآية

  .45 :سورة النجم، الآية »آر والأنثىوجين الذّه خلق الزّوأنّ« 

  .14:سورة الرحمن، الآية»  مه البيان علّالإنسانق م القرآن خلحمن علّالرّ« 

  .14 :سورة الرحمن، الآية »ارخلق الإنسان من صلصال آالفخّ«

  .15:سورة الرحمن، الآية» ج من نارر من ماوخلق الجانّ« 

  .4 :سورة الحديد، الآية »ام ـة أيّوات والأرض في ستّاذي خلق السمهو الّ« 

  .3 :سورة التغابن، الآية» رآم فأحسن صورآم وصوّوات والأرض بالحقّـاخلق السم« 

  .12 : الآية:ق، الآيةسورة الطلا »وات ومن الأرض مثلهنّاذي خلق سبع سماالله الّ« 

  .2 :سورة الملك، الآية »لاًمكم أحسن علوآم أيّيبذي خلق الموت والحياة لالّ« 

  .3 :سورة الملك، الآية» وات طباقاًاذي خلق سبع سمالّ« 

  .14 :سورة الملك، الآية» طيف الخبير يعلم من خلق وهو اللّألم« 

  .15 :سورة نوح، الآية »وات طباقاًاف خلق االله سبع سميألم تروا آ« 

  .38 :سورة القيامة، الآية» ى  فخلق فسوّة آان علقثمّ« 

  .3 :سورة الليل، الآية »ى آر والأنثى إن سعيكم لشتّوماخلق الذّ

  .1 : الآية:ق، الآيةسورة العل » خلقذيك الّأقرأ باسم ربّ« 

   .2 : الآية:ق، الآيةسورة العل »خلق الإنسان من علق« 

  .2 : الآية:ق، الآيةلفسورة ال»  خلق  مارّشمن , لقف البربّ قل أعوذ « 

  .191 :سورة آل عمران، الآية »ار سبحانك فقنا عذاب النّخلقت هذا باطلاً نا ماربّ« 

  .61 :سورة الإسراء، الآية »أسجد لمن خلقت طيناًأل  إبليس قافسجدوا إلاّ« 

  .75 :سورة ص، الآية» ت بيديقسجد لما خلتقال يا إبليس ما منعك أن « 

  .56 :سورة الذاريات، الآية » ليعبدون والإنس إلاّوما خلقت الجنّ« 

  .11:سورة المدثر، الآية» ذرني ومن خلقت وحيداً« 

  .09 :سورة مريم، الآية »وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً« 

سورة الأعراف، » ني من نار وخلقته من طينتخير منه خلق انسجد إذ أمرتك قال أت قال مامنعك ألاّ« 

  .12 :الآية

  .12 :سورة الأعراف، الآية »ني من نار وخلقته من طينتقال أنا خير منه خلق« 

  .33:الحجر، الآيةسورة » نونس مأه من صلصال من حمتقال لم أآن لأسجد لبشر خلق« 
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  .76 :سورة ص، الآية»  طين  نار و خلقته منني منتقال أنا خيرمنه خلق« 

  .37 :سورة الكهف، الآية» ذي خلقك من ترابقال له صاحبه وهو يحاوره أآفرت بالّ« 

  . 07:سورة الإنفطار، الآية »لكدّاك فعوّسذي خلقك فك الكريم الّك بربّغرّ ها الإنسان ماأيّا ي« 

  .61 : الآيةسورة البقرة، » ذين من قبلكم ذي خلقكم والّكم الّعبدوا ربّااس ها النّأيّ اي« 

  .01:سورة النساء، الآية »  واحدةٍذي خلقكم من نفسٍكم الّقوا ربّاس اتّها النّأيّاي« 

  .02 :سورة الأنعام، الآية»  قضى أجلاًذي خلقكم من طين ثمّهو الّ« 

  .189 :سورة الأعراف، الآية»  وجعل منها زوجها ليسكن إليهاحدةٍ واذي خلقكم من نفسٍهو الّ« 

  .70 :سورة النحل، الآية» اآم توفّواالله خلقكم ثمّ« 

  .184 :سورة الشعراء، الآية »لينة الأوّذي خلقكم والجبلّقوا الّواتّ« 

  .20 :سورة الروم، الآية»  إذا أنتم بشر تنشرونومن آياته أن خلقكم من تراب ثمّ« 

  .40 :سورة الروم، الآية»  يحيكم يميتكم ثمّ رزقكم ثمّذي خلقكم ثمّاالله الّ« 

  .11 :سورة فاطر، الآية » جعلكم أزواجاً من نطفة ثمّواالله خلقكم من تراب ثمّ« 

  .96 :سورة الصافات، الآية» واالله خلقكم وما تعلمون« 

  .06 :يةسورة الزمر، الآ » جعل منها زوجها ثمّ واحدةٍخلقكم من نفسٍ« 

  .67 :سورة غافر، الآية» ة من علق من نطفة ثمّذي خلقكم من تراب ثمّهو الّ« 

  .21 :سورة فصلت، الآية» ه ترجعونية وإلل مرّوهو خلقكم أوّ« 

  .2 :سورة التغابن، الآية » ذي خلقكم فمنكم آافر ومنكم مؤمنهو الّ« 

  .14 :لآيةسورة نوح، ا»  وقد خلقكم أطواراً, مالكم لا ترجون الله« 

  .181 : الآية،الأعرافسورة »  ونبه يعدل  وة يهدون بالحقّن خلقنا أمّوممّ« 

  .26 :سورة الحجر، الآية » مسنون أٍنسان من صلصال من حمولقد خلقنا الإ« 

  .85 :سورة الحجر، الآية » بالحقّبينهما إلاّ الأرض وما وات واوما خلقنا السم« 

  .70 :سورة الإسراء، الآية» ا تفضيلاًن خلقنوفضلناهم على آثير ممّ« 

  .16 :سورة الأنبياء، الآية» بينهما لاعبين ماء والأرض وماوما خلقنا السّ« 

  .12 :سورة المؤمنون، الآية » من سلالة من طينالإنسان خلقنا ولقد« 

  .14 :سورة المؤمنون، الآية »طفة علقةً خلقنا النّثمّ« 

  .14 :ؤمنون، الآيةالمسورة » فخلقنا العلقة مضغةً« 

  .14 :سورة المؤمنون، الآية » فكسونا العظام لحماًفخلقنا المضغة عظاماً« 

  .17 :سورة المؤمنون، الآية »ا عن الخلق غافلينآنّ  وماقولقد خلقنا فوقكم سبع طرائ« 

  .49 :سورة الفرقان، الآية»  آثيراًسيّ وأناا خلقنا أنعاماًا ونسقيه ممّتيم لنحي بلدةً« 
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  .71:سورة يس، الآية»  فهم لها مالكونا عملت أيدينا أنعاماًا خلقنا لهم ممّأولم يروا أنّ« 

  .11:سورة الصافات، الآية »ن خلقنا أم مّاًقل خفاسفتهم أهم أشدّ« 

  .158 :سورة الصافات، الآية »لقنا الملائكة إناثا وهم شاهدونأم خ« 

  .27:ص، الآيةسورة  »ماء وما بينهما باطلاًوما خلقنا السّ« 

  .38 :سورة الدّخان، الآية» بينهما لاعبين الأرض وما وات واوما خلقنا السم« 

  .03 :سورة الأحقاف، الآية »ى وأجل مسمّ بالحقّبينهما إلاّ وات والأرض ومااخلقنا السم ما و«

  .16 :سورة ق، الآية » علم ما تسوس به نفسهنلقد خلقنا الإنسان و و« 

  .38:سورة ق، الآية»  مسنا من لغوب ة أيام ومابينهما في ستّ وات والأرض ومااولقد خلقنا السم« 

  .49 :سورة الذاريات، الآية »كم تذآرون شيء خلقنا زوجين لعلّومن آلّ« 

  .02 : سورة الإنسان، الآية »ليه بت نمشاجٍأ نسان من نطفةٍا خلقنا الإإنّ« 

  .04 :ةسورة البلد، الآي» دبنسان في آلقد خلقنا الإ« 

  .04 :سورة التين، الآية» يمونسان في أحسن تقلقد خلقنا الإ« 

  .94:سورة الأنعام، الآية »ةل مرّاآم أوّنولقد جئتمونا فرادى آما خلق« 

  .11 :سورة الأعراف، الآية» سجدوا لآدما قلنا للملائكة اآم ثمّن صورولقد خلقناآم ثمّ« 

  .48 :ة الكهف، الآيةسور »ةل مرّلقد جئتمونا آما خلقناآم أوّ« 

  .55 :سورة طه، الآية» منها خلقناآم وفيها نعيدآم ومنها نخرجكم تارة أخرى« 

  .05 :سورة الحج، الآية »ا خلقناآم من ترابإن آنتم في ريب من البعث فإنّ« 

  .15 :سورة المؤمنون، الآية» ترجعون كم إلينا لا وأنّما خلقناآم عبثاًأفحسبتم أنّ« 

سورة الحجرات، »  وقبائل لتعارفواا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوباًاس إنّنّها اليا أيّ« 

   .13:الآية

  .8 :سورة النبأ، الآية » وخلقناآم أزواجاً« 

  .27 :سورة الحجر، الآية »مومسّ من قبل من نار اله خلقناوالجانّ« 

  .67 :م، الآيةسورة مري »ا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاأولا يذآر الإنسان أنّ« 

  .77 :سورة يس، الآية»  خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبينـانسان أنّأو لم ير الإ« 

  .49 :سورة القمر، الآية » شيء خلقناه بقدرا آلّإنّ« 

  .11 :سورة الصافات، الآية» ا خلقناهم من طين لازبإنّ« 

  .39 :سورة المعارج، الآية» ا يعلمونا خلقناهم ممّـ إنّآلاّ« 

  : ، الآيةالإنسانسورة  ،»لنا أمثالهم تبديلاًنحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدّ« 

  .39 :سورة الدّخان، الآية» يعلمون  ولكن أآثرهم لا بالحقّخلقناهما إلاّ ما« 
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  .78:سورة الشعراء، الآية» ذي خلقني فهو يهدينـالّ« 

  .59 :ان، الآيةسورة آل عمر»  قال له آن فيكون خلقه من تراب ثمّ« 

  .7 :سورة السجدة، الآية»  شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طينذي أحسن آلّالّ« 

  .18 :الآية ،سبعسورة » نسان ما أآفره من أي شيء خلقهقتل الإ« 

  .19 : الآية،سبعسورة » ره من نطفة خلقه فقدّ« 

  .05:  الآية النحل،سورة» افع ومنها تأآلونمن وءوالأنعام خلقها لكم فيها دف« 

  .100 :سورة الأنعام، الآية»  وخلقهموجعلوا الله شرآاء الجنّ« 

  .119 :سورة هود، الآية »ك ولذلك خلقهم من رحم ربّولا يزالون مختلفين إلاّ« 

  .15 :سورة فصلت، الآية» ة منهم قوّذي خلقهم هو أشدّـ االله الّأولم يروا أنّ« 

  .87 :سورة الزخرف، الآية »فكونؤأتى ي فن االلههم ليقولّقولئن سألتهم من خل« 

  .37 :سورة فصلت، الآية » ذي خلقهنّ واسجدوا االله الّ«

   .09:سورة الزخرف، الآية » العزيز العليم خلقهنّوات والأرض ليقولنّا ولئن سألتهم من خلق السم«

  .40 :سورة فاطر، الآية »وات ا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السم«

  .04 :سورة الأحقاف، الآية » من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض نما تدعوقل أرأيتم  «

  .36: الآية ،الطورسورة  » يوقنون لاوات والأرض بلا أم خلقوا السم«

   49 :سورة آل عمران، الآية » بإذن االلهي أخلق لكم من الطين آهيئة الطير فأنفخ فيه طيراً أنّ«

  .110 :  سورة المائدة، الآية »نيذير بإين آهيئة الطّ وإذ تخلق من الطّ«

  .18 :الآية ،العنكبوت سورة »ون إفكاًق وتخلما تعبدون من دون االله أوثاناً إنّ«

  .59: الآية ، الواقعةسورة »ه أم نحن الخالقوننأنتم تخلقوأتمنون  رأيتم مافأ«

  .20 :الآية ،سورة المرسلات »خلقكم من ماء مهينن ألم «

  .47 :سورة آل عمران، الآية »يشاء ال آذلك االله يخلق ما ق«

  .17 :الآية ، سورة المائدة» شيء قديريشاء واالله على آلّ  يخلق ما«

  .191 :سورة الأعراف، الآية »خلقون  وهم يُيخلق شيئاً لا  أيشرآون ما«

  .8 : الآيةسورة النحل، »تعلمون لا  ويخلق ماوالخيل والبغال والحمير لترآبوها وزينةً« 

  .17 :سورة النحل، الآية » أفمن يخلق«

  .17 :   الآيةسورة النحل، » يخلق أفلا تذآرون  آمن لا«

        سورة الإسراء،  »وات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم اذي خلق السمـ االله الأولم يروا أنّ« 

  .99 :الآية

  .45 :لنور، الآيةسورة ا »يشاء ومنهم من يمشي على أربع يخلق االله ما« 
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  .54 :سورة الروم، الآية »يشاء ة يخلق مايب وشة ضعفاً جعل من بعد قوّثمّ« 

  .71 :سورة يس، الآية » أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم«

  .04 :سورة الزمر، الآية» لو أراد االله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء«

  .49 :الآية ،ورىشّالسورة  »يشاء وات والأرض يخلق ما االله ملك السم«

  .16 :سورة الزخرف، الآية »ا يخلق بنات وأصفاآم بالبنينخذ ممّ أم اتّ«

  .6 :الآية ،رمالزّسورة  » ثلاثهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلماتٍ يخلقكم في بطون أمّ«

  .73 :سورة الحج، الآية »ا لهاجتمعو  ولوذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً الّ إنّ«

  .20 :  سورة النحل، الآية » وهم يخلقونيخلقون شيئاً ذين يدعون من دون االله لاوالّ<< 

  .03 :سورة الفرقان، الآية »يخلقونه شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا« 

  .28 :سورة النساء، الآية » يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا«

  .37 :سورة الأنبياء، الآية » خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون«

  .19 :سورة المعارج، الآية » خلق هلوعاًالإنسان  إنّ«

  .05 :، الآيةسورة الطارق » خلق ممّالإنسان فلينظر «

  .06 :ق، الآيةالطارسورة  » خلق من ماء دافق«

  .17 :الآية ،ةالغاشيّسورة  »ت أفلا ينظرون إلى الإبل آيف خلق«

  .35 :الآية ،الطورسورة  » أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون«

  .8 :الآية ،الفجرسورة  »تي لم يخلق مثلها في البلاد إرم ذات العماد الّ«

  .191 :سورة الأعراف، الآية » وهم يخلقونلا يخلق شيئاً  أيشرآون ما«

  .20: سورة النحل، الآية » وهم يخلقونئاًذين يدعون من دون االله لايخلقون شي والّ«

  .03 :سورة الفرقان، الآية » وهم يخلقونقون شيئاًليخ خذوا من دونه آلهة لا واتّ«

اس تي تجري في البحر بما ينفع النّهار والفلك الّيل والنّوات والأرض واختلاف اللّا في خلق السم إنّ«

ياح ة وتصريف الرّ دابّ فيها من آلّوتها وبثّمض بعد ه الأر بحياأأنزل االله من السماء من ماء ف وما

  .164: الآيةسورة البقرة،  »ر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلونوالسحاب المسخّ

سورة آل عمران،  »لبابالأ يهار والآيات لأوليل والنّوات والأرض واختلاف اللّا في خلق السم إنّ«

  .190 :الآية

  .191 :الآية ، عمرانآلسورة  »خلقت هذا باطلاً نا مات والأرض ربّواا ويتفكرون في خلق السم«

  .119 :سورة النساء، الآية » خلق االلههم فليغيرنّ ولآمرنّ«

  .54 :الآية ،الأعرافسورة  » العالمينله الخلق والأمر تبارك االله ربّ  ألا«

  .69 :رة الأعراف، الآيةسو » آم في الخلق بسطةًاداء من بعد قوم نوح وزفذآروا إذ جعلكم خلا و«
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  .04: سورة يونس، الآية » الخلق ثم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطؤابده يُ إنّ«

سورة  »ى تؤفكون يعيده فأنّ الخلق ثمّؤا يعيده قل االله يبد الخلق ثمّؤام من يبدكقل هل من شرآائ« 

  .34 :يونس، الآية

  .09 :الآية ،الرعدسورة  »ا لفي خلق جديدـنّئ أاًا ترابذا آنّئ وإن تعجب فعجب قولهم أ«

  .16 :الآية ،عدالرّسورة  » أم جعلوا الله شرآاء خلقوا آخلقه فتشابه الخلق عليهم«

  .19 :سورة إبراهيم، الآية » جديدبخلق إن يشأ يذهبكم ويأت «

  .51:سورة الكهف، الآية »وات والأرض ادتهم خلق السمهأش  ما«

  .51 :سورة الكهف، الآية »خذ المضلين عضداًآنت متّ ماخلق أنفسهم و  ولا«

  .104 :سورة الأنبياء، الآية »ا فاعلينا آنّ علينا إنّل خلق نعيده وعداًآما بدأنا أوّ« 

  .17 :سورة المؤمنون، الآية »ا عن الخلق غافلينآنّ  وماق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائ«

  .61:  سورة النحل، الآية »ن السماء والأرض يعيده ومن يرزقكم م الخلق ثمّؤا أمن يبد«

  .19 :الآية ،العنكبوتسورة  » يعيده االله الخلق ثمّئديبأولم يروا آيف « 

  .11 :الآية ،وم الرّسورة  » إليه ترجعون يعيده ثمّ الخلق ثمّؤا االله يبد«

  .22 :سورة الروم، الآية »كمانلوأكم وسنوات والأرض واختلاف ألا ومن آياته خلق السم«

  .11 :سورة لقمان، الآية »ذين من دونههذا خلق االله فأروني ماذا خلق الّ« 

  .7 :الآية ،السجدةسورة  »نسان من طين شيء خلقه وبدأ خلق الإذي أحسن آلّ الّ«

  .7 :الآية ،سبأسورة  » جديدا لفي خلقٍنّإ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أ«

  .16 : فاطر، الآيةسورة » جديدذهبكم ويأت بخلقٍيإن يشأ « 

  .68 :سورة يس، الآية »سه في الخلق أفلا يعقلونمره ننكّع ومن ن«

  .79 :سورة يس، الآية » خلق عليمة وهو بكلّل مرّذي أنشأها أوّها الّييح قل ي«

  .06 :سورة الزمر، الآية » ثلاث في ظلماتٍ من بعد خلقٍهاتكم خلقاً يخلقكم في بطون أمّ«

  .57 :سورة غافر، الآية »رضوات والأا لخلق السم«

  .57 :سورة غافر، الآية »يعملون اس لا أآثر النّاس ولكنّر من خلق النّبأآ« 

  . 29 :الآية ،الشورىسورة  »ة  فيهما من دابّبثّ وات والأرض ومااومن آياته خلق السم «

  .15 :سورة ق، الآية » أفعيينا بالخلق الأول«

  .15:ة ق، الآيةسور »  جديدس من خلقٍب بل هم في ل«

  .3:سورة الملك، الآية » حمن من تفاوتترى في خلق الرّ  ما«

  .  49 :سورة الإسراء، الآية »  جديداً خلقاًونمبعوثلا ـنّئ أتًا ورفاا عظاماًذا آنّئ وقالوا أ«

  .51 :سورة الإسراء، الآية » ا يكبر في صدورآم ممّقاًل أو خاًديدح أو حجارةً قل آونوا«
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  .98 :سورة الإسراء، الآية »  جديداً خلقاًونا لمبعوثـنّئ أاًترفا  وا عظاماًذا آنّئوقالوا أ «

  .14 :سورة المؤمنون، الآية » آخر فتبارك االله أحسن الخالقين  أنشأناه خلقاًثمّ «

  .06 :سورة الزمر، الآية »ق في ظلمات ثلاثلهاتكم خلقا من بعد خيخلقكم في بطون أمّ «

  .27 :الآية ،النازعاتسورة  »ماء بناها أم السّ خلقاً أأنتم أشدّ«

  .28 :سورة لقمان، الآية » االله سميع بصير آنفس واحدة إنّبعثكم إلاّ خلقكم ولا  ما«

  .4 :سورة الجاثية، الآية »ة آيات لقوم يوقنون من دابّيبثّ  وفي خلقكم وما«

  .16 :الآية ،عدالرّسورة  » أم جعلوا الله شرآاء خلقوا آخلقه فتشابه الخلق عليهم«

  .50 :سورة طه، الآية » هدىً شيء خلقه ثمّنا الذي أعطي آلّ قال ربّ«

  .78 :سورة يس، الآية »يم م خلقه قال من يحي العظام وهي ر ونسيّ وضرب لنا مثلاً«

  .19 :سورة الزخرف، الآية »خلقهما  أشهدوحمن إناثاًذين هم عباد الرّـوا الملائكة الّـ وجعل«

 » بقادر على أن يحي الموتىوات والأرض ولم يعي بخلقهنّاذي خلق السم االله الّيروا أنّ أولم «

  .33 :سورة الأحقاف، الآية

    .102 :سورة الأنعام، الآية»إله إلا هو خالق آل شيء فاعبدوه لكم االله ربكم لا ذ«

      .16 :الآيةالرّعد،  سورة » وهو الواحد القهارشيءقل االله خالق آل «

  .28 :سورة الحجر، الآية »ون ن مسإ من صلصال من حمي خالق بشراًك للملائكة إنّإذ قال ربّ و«

  .03 :سورة فاطر، الآية »ماء والأرض هل من خالق غير االله يرزقكم من السّ«

  .71:سورة ص، الآية »إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين« 

  .62 :سورة الزمر، الآية »  شيء وآيل شيء وهو على آلّ االله خالق آلّ«

  .62 :سورة غافر، الآية » هو إلاّهإل  شيء لاكم خالق آلّ ذلكم االله ربّ«

  .24 :الآية ،الحشرسورة  » هو االله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى«

  .35 :الآية ،الطورسورة  »لقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خُ«

  .59 :الآية ،واقعةسورة ال » أم نحن الخالقونهخلقونتمنون أأنتم ت رأيتم ماف أ«

  .14 :سورة المؤمنون، الآية » آخر فتبارك االله أحسن الخالقين أنشأناه خلقاً ثمّ«

  .125 :سورة الصافات، الآية » وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلاً«

  .86 :سورة الحجر، الآية »ق العليمك هو الخلاّ ربّ إنّ«

  .81 :سورة يس، الآية »ق العليم وهو الخلاّى بل«

  .05 :سورة الحج، الآية »ةق مخلّضغة من م ثمّة من علق من نطفة ثمّ خلقناآم من تراب ثمّفإنّـا «

  .05 :سورة الحج، الآية »ن لكمبيّنقه ل وغير مخلّ«

  .07 :سورة ص، الآية »اختلاق  إلاّ إن هذاالآخرةة سمعنا بهذا في الملّ  وما«
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  .200: الآيةسورة البقرة،  »راه ماله في الآخرة من خلاقتشا لمن  ولقد علموا«

  .200»لاقـه في الآخرة من خـنيا وما لنا آتنا في الدّاس من يقول ربّو من النّ« 

  .77 :سورة آل عمران، الآية »خلاق لهم في الآخرة  أولئك لا«

  .69 :لتوبة، الآيةسورة ا »م ه فاستمتعتم بخلاقكم آما استمتع الذين من قبلكم بخلاق«

  .69 :سورة التوبة، الآية » فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم«

  .69 :سورة التوبة، الآية »ذين من قبلكم بخلاقهم آما استمتع الّ«

  .157 :سورة الشعراء، الآية »لين خلق الأوّ إن هذا إلاّ«

 .04 ، القلم»ك لعلى خلق عظيم وإنّ«

  :"تراب" لفظالآيات التي ورد فيها 

  .264: الآيةسورة البقرة،  »فمثله آمثل صفوان عليه تراب عليه تراب فأصابه وابل«

  .59 :سورة آل عمران، الآية » إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من تراب «

  .59: سورة النحل، الآية »راب أيمسكه على هون أم يدسه في التّ«

  .37 :ف، الآيةسورة الكه »ذي خلقك من ترابـ أآفرت بالّ«

  .05 :سورة الحج، الآية »ا خلقناآم من ترابـ من البعث فإنّاس إن آنتم في ريبٍها النّأيّ ا ي«

  .20 :الآية ،ومالرّسورة  »أنتم بشر تنتشرون  ا إذ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثمّ«

   .11 :سورة فاطر، الآية » جعلكم أزواجاً واالله خلقكم من تراب من نطفة ثمّ«

  .67 :سورة غافر، الآية » من علقة  من نطفة ثمّذي خلقكم من تراب ثمّالّ  هو«

  .05 :الآية ،عدالرّسورة  » جديدا لفي خلقٍ أئنّا تراباًذا آنّئإن تعجب فعجب قولهم أ « 

  .3 :سورة المؤمنون، الآية »خرجونمُكم  أنّ وعظاماًكم إذا متم وآنتم تراباًعد آم أنّي أ«

  .16 :سورة الصافات، الآية »ا لمبعوثون أئنّ وعظاماًا تراباًوآنّ نا متاذأئ قالوا «

  .53 :سورة الصافات، الآية »لمبعوثونا ـنّئ وعظاما أا تراباًمتنا وآنّ ذائ أ«

  .03 :سورة ق، الآية » ذلك رجع بعيدا تراباًمتنا وآنّ ذائ أ«

  .47 :الآية ،الواقعةسورة  »ثونا لمبعوـنّئ أ وعظاماًا تراباًمتنا وآنّ ذائ وآانوا يقولون أ«

  .40 :سورة النبأ، الآية » ويقول الكافر ياليتني آنت تراباً«

  .52 :سورة ص، الآية » وعندهم قاصرات الطرف أتراب«

  .37 :الآية ،الواقعةسورة  » تراباً عرباً فجعلناهن أبكاراً«

  . 33 : الآيةسورة النبأ، » وآواآب تراباً حدائق وأعناباًقين مفازاً إن للمتّ«

  .7 :ق، الآيةالطارسورة  »رائب الترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتّ«
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  .16 :سورة البلد، الآية » ذا متربة أو مسكيناً ذا مقربةٍماًيتية بغمس أو إطعام في يوم ذي «

  :الطّين : الآيات التي ورد فيها مصطلح

  .49 : آل عمران، الآيةسورة» أي أخلق لكم من الطين آهيئة الطير« 

  .110 :سورة المائدة، الآية» ين آهيئة الطير بإذنيوإذ تخلق من الطّ« 

  .02 :سورة الأنعام، الآية » قضى أجلاًذي خلقكم من طين ثمّهو الّ« 

  .12 :سورة الأعراف، الآية » قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين«

  .12 :سورة المؤمنون، الآية » طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من«

  .38 :سورة ص، الآية »ين فاجعل لي صرحاًفأوقد لي يا هامان على الطّ« 

  .07 :سورة السجدة، الآية » شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طينذي أحسن آلّـالّ« 

  .11 :سورة الصافات، الآية» ا خلقناآم من طين لازبـإنّ« 

  .71 :سورة ص، الآية»  من طينخالق بشراًي ك للملائكة إنّإذ قال ربّ« 

  .76 :سورة ص، الآية »قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين« 

  .33 :سورة الذاريات، الآية»  من طينلنرسل عليهم حجارةً« 

  .61 :سورة الإسراء، الآية» إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً فسجدوا إلاّ« 

   لازب:لفظالآيات الّتي ورد فيها 

  .11 :سورة الصافات، الآية »إنّـا خلقناهم من طين لازب« 

  :سلالـــة: لفظالآيات الّتي ورد فيها 

  .12 :سورة المؤمنون، الآية» ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين« 

  .8 :سورة السجدة، الآية» ثمّ جعل نسله من سلالة من ماء مّهين« 

  .26 :سورة الحجر، الآية» من حمأ مسنون« 

  :حمــأ: لفظي ورد فيها الآيات التّ

  .26 :سورة الحجر، الآية»  من حمإ مسنونولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ« 

  .28 :سورة الحجر، الآية»  من حمإ مسنوني خالق بشرًا من صلصالٍإنّ« 

  .33 :سورة الحجر، الآية » خلقته من صلصال من حمإ مسنونقال لم أآن لأسجد لبشرٍ« 



 150

  .76 :سورة الكهف، الآية »مس وجدها تغرب في عين حمئةإذا بلغ مغرب الشّى حتّ« 

  :مسنــون: لفظتي ورد فيها الآيات الّ

  .26 :سورة الحجر، الآية »ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون« 

  .28 :سورة الحجر، الآية »إنّي خالق بشرًا من صلصال من حمإ مسنون« 

  .33 :سورة الحجر، الآية » من حمإ مسنون خلقته من صلصالٍرٍقال لم أآن لأسجد لبش« 

  :صلصال: لفظتي ورد فيها الآيات الّ

  .26 :سورة الحجر، الآية »ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون« 

  .28 :سورة الحجر، الآية »إنّي خالق بشرًا من صلصال من حمإ مسنون« 

  .33:سورة الحجر، الآية »لصال من حمإ مسنون خلقته من صقال لم أآن لأسجد لبشرٍ« 

  .14:سورة الرحمن، الآية »خلق الإنسان من صلصال آالفخّار« 

  :حسب: لفظالآيات التي ورد فيها   

  .102 :سورة الكهف، الآية »خذوا عبادي من دوني أولياءذين آفروا أن يتّـأفحسب الّ« 

  .2 :الآية ،العنكبوت سورة »يفتنونا وهم لا اس أن يترآوا أن يقولوا آمنّنّـأحسب ال« 

  .4 :الآية ،العنكبوتسورة » ذين يعملون السيئات أن يسبقوناأم حسب الّ« 

» انهمغذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج االله أضذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم آالّأم حسب الّ« 

   .29 :الآية ،دمحمّسورة 

  .9 :سورة الكهف، الآية »... آياتنا عجبًاأم حسبت أن أصحاب الكهف والرّقيم آانوا من« 

  .آل عمرانسورة  »ذين جاهدوا منكمة ولم يعلم االله الّأم حسبتم أن تدخلوا الجنّ« 

  .16:سورة التوبة، الآية» ذين جاهدوا منكمأم حسبتم أن تترآوا ولمّا يعلم االله الّ« 

  .115:المؤمنون، الآيةسورة  » وأنّكم إلينا لا ترجعوناأفحسبتم أنّما خلقناآم عبثً« 

  .44 :الآية ،ملالنّ سورة »ا رأته حسبته لجّةً وآشفت عن ساقيهافلمّ« 

  .19 :الآية سورة الإنسان، »ويطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤًا منثورًا« 

  .71 :مائدة، الآيةسورة ال »وا ثمّ تاب االله عليهمحسبوا ألاّ تكون فتنة فعموا وصمّو« 

  .44 :سورة الفرقان، الآية »أم تحسب أن أآثرهم يسمعون أو يعقلون« 

  .169 :سورة آل عمران، الآية »ذين قتلوا في سبيل االله أمواتًاولا تحسبنّ الّ« 
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 من ذين يفرحون بما أتوا ويحسبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازةٍلا تحسبنّ الّو« 

  .188 :يةسورة آل عمران، الآ »العذاب

  .42 :سورة إبراهيم، الآية »ولا تحسبنّ االله غافلاً عمّا يعمل الظالمون« 

  .42 :سورة إبراهيم، الآية »فلا تحسبنّ االله مخلف وعده رسله إنّ االله عزيز ذو انتقام« 

  .57 :سورة النور، الآية »ذين آفروا معجزين في الأرضـلا تحسبنّ الّ« 

  .188 :سورة آل عمران، الآية »ذابفلا تحسبنّهم بمفازة من الع« 

  .88 : الآية،النّملسورة  » وهي تمر مرّ السحابوترى الجبال تحسبها جامدةً« 

  .18 :سورة الكهف، الآية »وتحسبهم أيقاظًا وهم رقود ونقلّبهم ذات اليمين وذات الشمال« 

  .14 :الآية ،الحشر سورة »بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتّى« 

  .15 :سورة النور، الآية »وتحسبونه هيّنًا وهو عند االله عظيم« 

  .78 :سورة آل عمران، الآية »وإنّ منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب« 

  .11:سورة النور، الآية » لكما بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًّاإنّ الذين جاءو« 

  .3 :سورة القيامة، الآية »أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه« 

  .05 :سورة البلد، الآية »أيحسب أن لن يقدر عليه أحد« 

  . 07:سورة البلد، الآية »أيحسب أن لم يره أحد« 

  .03 :الآية ،الهمزة سورة »يحسب أن ماله أخلده« 

  .  178 :سورة آل عمران، الآية» ذين آفروا أنّما نملي لهم خير لأنفسهمولا يحسبن الّ« 

  .  180 :سورة آل عمران، الآية »ذين يبخلون بما آتاهم االله من فضله هو خيرًا لهم يحسبن الّولا« 

  .59 :الآية ، الأنفال سورة»ذين آفروا سبقوا إنّهم لا يعجزونولا يحسبن الّ« 

  .39 :سورة النور، الآية » يحسبه الظمآن ماءًذين آفروا أعمالهم آسراب بقيعةٍوالّ« 

  .273 :سورة البقرة، الآية »عففأغنياء من التّيحسبهم الجاهل « 

 :سورة الأعراف، الآية »يحسبون أنّهم اتّخذوا الشّياطين أولياء من دون االله ويحسبون أنّهم مهتدون« 

30.  

  .104 :سورة الكهف، الآية »هم يحسنون صنعًاوهم يحسبون أنّ« 

  .55 :سورة المؤمنون، الآية» رات من مال وبنين نسارع لهم في الخينمدّهم بهأيحسبون أنّما « 

  .20 :الآية ،الأحزابسورة »يحسبون الأحزاب لم يذهبوا« 

  .37:سورة الزخرف، الآية »هم مهتدونهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنّوإنّ« 

  .80 :سورة الزخرف، الآية »نسمع سرّهم ونجواهم أم يحسبون أنّا لا« 

  .18 :الآية ،المجادلة سورة »أنّهم على شيءفيحلفون له آما يحلفون لكم ويحسبون « 
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  .4 :الآية ،المنافقون سورة » صيحة عليهم هم العدوّ فاحذرهميحسبون آلّ« 

  :آتب: لفظي ورد فيها الآيات التّ

  .187:  الآيةسورة البقرة، » فالآن باشروهنّ وابتغوا ما آتب االله لكم« 

  .61:سورة المائدة، الآية » لكمتي آتب االله يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة الّ« 

  .12 :سورة الأنعام، الآية » آتب على نفسه الرّحمة ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه« 

  .54 :سورة الأنعام، الآية » فقل سلام عليكم آتب ربّكم على نفسه الرّحمة« 

  .51 :سورة التوبة، الآية » قل لن يصيبنا إلاّ ما آتب االله لنا« 

  .21:الآية ،المجادلة سورة » االله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ االله قوي عزيزآتب « 

  .22 :الآية ،المجادلة سورة »  منهأولئك آتب في قلوبهم الإيمان وأيّده بروحٍ« 

  .03 :الآية ،الحشر سورة » ولولا أن آتب االله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدّنيا« 

  .79 : سورة البقرة،  الآية »  ممّا يكسبونفويل لهم ممّا آتبت أيديهم وويل لهم« 

  .77 :سورة النساء، الآية » وقالوا ربّنا لم آتبت علينا القتال« 

سورة النساء،  » ولو أنّا آتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارآم ما فعلوه إلاّ قليل منهم« 

  .66:الآية

تل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل  أنّه من قإسرائيلعلى بني  من أجل ذلك آتبنا« 

  .32: سورة المائدة، الآية » النّاس جميعًا

  .45 :سورة المائدة، الآية » آتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعينو« 

  145 :سورة الأعراف، الآية » وآتبنا له في الألواح من آلّ شيء موعظة« 

 :سورة الأنبياء، الآية » ور من بعد الذّآر أنّ الأرض يرثها عبادي الصّالحونولقد آتبنا في الزّب« 

105.  

  .27 :سورة الحديد، الآية » ما آتبناها عليهم إلاّ ابتغاء رضوان االله« 

  .156 :سورة الأعراف، الآية » فسأآتبها للّذين يتّقون ويؤتون الزّآاة« 

  .282 :سورة البقرة، الآية » ى أجلهولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو آبيرًا إل« 

  .282 :سورة البقرة، الآية » تكتبوهافليس عليكم جناح ألاّ« 

  .181 :سورة آل عمران، الآية » سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقّ« 

  .79 :سورة مريم، الآية » آلاّ سنكتب ما يقول ونمدّ له من العذاب مدًّا« 

  .12 :سورة يس، الآية » نكتب ما قدّموا وآثارهمي الموتى و إنّا نحن نحي«

  .282 :سورة البقرة، الآية » وليكتب بينكم آاتب بالعدل« 
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  .282: الآيةسورة البقرة،  »  آاتب أن يكتب آما علّمه االلهبىولا يأ« 

  .282 :سورة البقرة، الآية »  االله ربّه وليتقّذي عليه الحقّـ الّلفليكتب وليمل« 

  .81:سورة النساء، الآية »ون فأعرض عنهم وتوآّل على االلهـما يبيّتواالله يكتب « 

  .79: الآية سورة البقرة، »فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند االله« 

  .21: سورة يونس، الآية »قل االله أسرع مكرًا إنّ رسلنا يكتبون ما تمكرون« 

  .80 :لزخرف، الآيةسورة ا » بلى ورسلنا لديهم يكتبون« 

  .47 :الآية ،القلم سورة » أم عندهم الغيب فهم يكتبون« 

  .156 :سورة الأعراف، الآية » وأآتب لنا في هذه الدّنيا حسنة وفي الآخرة إنّا هدنا إليك« 

  .53 :سورة آل عمران، الآية »ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرّسول فاآتبنا مع السّاهرين« 

  .83: سورة المائدة، الآية » بّنا آمنّا فاآتبنا مع السّاهرينيقولون ر« 

  .282:  الآيةسورة البقرة، » إذا تداينتم بدين من أجل مسمّى فاآتبوه« 

  .178 :سورة البقرة، الآية » ذين آمنوا آتب عليكم القصاص في القتلىـيا أيّها الّ« 

سورة البقرة،   »ة للوالدين والأقربينآتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت إن ترك خيرًا الوصيّ« 

  .180: الآية

  .183 :سورة البقرة، الآية »ذين آمنوا آتب عليكم الصيامـيا أيّها الّ« 

  .183 :سورة البقرة، الآية »ذين من قبلكمـآما آتب على الّ« 

  .216: الآيةسورة البقرة،  »آتب عليكم القتال وهو آره لكم« 

  .246 :سورة البقرة، الآية »م القتال ألاّ تقاتلواقال هل عسيتم إن آتب عليك« 

  .246 :سورة البقرة، الآية »فلمّا آتب عليهم القتال تولّوا إلاّ قليلاً منهم« 

  .154 :سورة آل عمران، الآية »ذين آتب عليهم القتل إلى مضاجعهمقل لو آنتم في بيوتكم لبرز الّ« 

  .77 :سورة النساء، الآية »ون النّاسفلمّا آتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخش« 

  .127:سورة النساء، الآية »ساء اللاّتي لا تؤتوهنّ ما آتب لهنّفي يتامى النّ« 

  .120 :سورة التوبة، الآية »لاً إلاّ آتب لهم به عمل صالحني ولا ينالون من عدوّ« 

  .121 :سورة التوبة، الآية »ولا يقطعون واديا إلاّ آتب لهم« 

  .04 :سورة الحج، الآية » أنّه من تولاّه فأنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السّعيرآتب عليه« 

  .19:سورة الزخرف، الآية »ستكتب شهادتهم ويسألون« 

  .25 -05 :سورة الفرقان، الآية » وقالوا أساطير الأوّلين اآتتبها« 

  

  



 154

  :حشـــر: تي ورد فيها مصطلح الآيات الّ
  .23 : الآية،ازعاتالنّسورة » لأعلىفحشر فنادى فقال أنا ربّكم ا« 

  .125 :سورة طه، الآية »قال ربّ لما حشرتني أعمى وقد آنت بصيرا« 

  .111:سورة الأنعام، الآية »وحشرنا عليهم آلّ شيء قبلاً ما آانوا ليؤمنوا إلاّ أن يشاء االله« 

  .47 :سورة الكهف، الآية » وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًاوترى الأرض بارزةً« 

  .75 :سورة مريم، الآية »حمن وفدًايوم نحشر المتّقين إلى الرّ« 

  .102 :سورة طه، الآية » زرقًاور ونحشر المجرمين يومئذٍيوم ينفخ في الصّ« 

  .83 : الآية،ملالنّ سورة »ة فوجًا ممّن يكذّب بآياتنا أمّويوم نحشر من آلّ« 

  .68 :سورة مريم، الآية »فوربّك لنحشرنّهم والشياطين« 

  .124 :سورة طه، الآية »ونحشره يوم القيامة أعمى« 

  .28 :سورة يونس، الآية »ويوم نحشرهم جميعًا ثمّ نقول للّذين أشرآوا مكانكم« 

  .172 :سورة النساء، الآية »ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا« 

  .45 :سورة يونس، الآية »ويوم يحشرهم آأن لم يلبثوا إلاّ ساعة من النّهار« 

  .25 :سورة الحجر، الآية »وإنّ ربّك هو يحشرهم إنّه حكيم عليم« 

  .17 :سورة الفرقان، الآية »ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون االله« 

  .22 :سورة الصافات، الآية »ذين ظلموا وأزواجهم وما آانوا يعبدونـواحشروا الّ« 

  .17 : الآية،النّملسورة  »نس والطّيروحشر لسليمان جنوده من الجنّ والإ« 

  .6 :سورة الأحقاف، الآية »وإذا حشر النّاس آانوا لهم أعداءً وآانوا بعبادتهم آافرين« 

  .05 : الآية،التّكوير سورة »وإذا الوحوش حشرت« 

  .203 : الآيةسورة البقرة،  »واتّقوا االله واعلموا أنّكم إليه تحشرون« 

  .12 :سورة آل عمران، الآية »ون وتحشرون إلى جهنّمقل للّذين آفروا ستغلب« 

  .157 :سورة آل عمران، الآية »ولئن متم أو قتلتم لإلى االله تحشرون« 
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  .2،1987،ج2ط،لبنان ،دار الجيل

  . سورة المجادلة-145

  . سورة الأنفال-146

  . سورة الأحزاب-147

  . سورة التحريم-148

  . سورة المرسلات-149

  . سورة القدر-150

تطبيق، محمد نور الدين المنجد، دار الفكر، دمشق، ترادف القرآن الكريم بين النظرية وال -151
  .2001، 2دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط / سوريا

  . سورة التكوير-152 

  . سورة النحل-153

  . سورة الأحقاف-154

  . سورة المعارج-155
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  . سورة سبأ-156

  . سورة الشورى-157

  . سورة التغابن-158

  سورة يس  -159

   سورة الجمعة 160

  .1960 ،ةعصر بالفجال، مكتبة نهضة درويش الجنديظم، قاهر في النّ

قواعد الأساسية للغة العربية حسب منهج متن الألفية لابن مالك وخلاصة السراج لابن هشام وابن  
  .عقيل والأشموني، السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  .1998، 1، ط شرباعة والنّقادر الحسين، دار غريب للطّ في البحث البلاغي، عبد الحاة النّأثر 
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